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  لمحة من حياة المولف                       

  

  :المؤلّف

العـزّ جـلال الـدين عبـد االله بـن شرفـشاه العلـوي               هو السيد السعيد العلاّمـة، أبـو        

  ـة فـي    رضي االله عنهما  الحسينيالذي أوقف بعض كتبه المتروكة بعده للخزانـة الغروي ،

  . ١ )٨١٠(سنة 

إن كتب التراجم مع كثرتها وسعتها لم تسلّط ـ مع الأسف ـ الأضواء علـى حيـاة     

اوية الخمول والنـسيان، وسـيدنا      كثير من علمائنا الأعلام، وبقي جم غفير منهم في ز         

المتَرجم له لم يستثن عن هذا الحال، فبعدما تصفّحنا كثيراً من كتب التراجم لم نعثر      

على ترجمة وافية له سوى أسطر قليلة متفرقة في طيات الكتب تتحدث عن شخص              

  : هو مشترك بين جماعة كما قال عنه صاحب رياض العلماء

  

ك بين جماعة، فقد يطلق ويراد به السيد جلال     السيد جلال الدين مشتر   "

الدين محمد بن السيد عميد الدين بن الأعرج الحسيني سبط اُخت العلاّمـة             

مـنهج  "الحلّي وقد يطلق ويراد به السيد جلال الدين شرفشاه مؤلّف كتـاب             

، وقد يطلـق ويـراد بـه الـشيخ     "الشيعة في بيان فضائل وصي خاتم الشريعة  

  . ٢ "لدين ابن المتوججمال ا

  

  

  

                                                
  .٧٩: ، طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ١٩٢: ٢٣الذريعة  ١
  .٥٧: ٧رياض العلماء  ٢



٦

ــد االله        ــن عب ــدين ب ــال ال ــة جم ــد ترجم ــات، عن ــات الجنّ ــاحب روض ــال ص   وق

  :الجرجاني

ثم ليعلم أن هؤلاء المتلقّب كلّهم بجمال الدين قد يشتبه بعضهم بعد اللحن             "

في النسخ بمن لقّب من الفضلاء بجلال الدين ولم يعرف له إسم يمتاز بـه،               

والسيد السند الكبير   ... خ العميد جلال الدين الأسترابادي الصدر       الشي: كمثل

نهج الـشيعة فـي بيـان فـضائل         "صاحب كتاب   ... جلال الدين بن شرفشاه     

  . ١ ""وصي خاتم الشريعة

  :وفي الطبقات في علماء القرن التاسع عند ترجمة عبد االله العجمي، قال

  . ٢"شاهوالظاهر اتّحاده مع عبد االله بن شرف"...    

  :وجاء في مستدركات علم الرجال للشيخ علي النمازي

جلال الدين بن محمد بن عبد االله القاضي لم يذكروه، وهو الشيخ المعظّـم              "

والفخر المكرم راوي الصحيفة الرضوية المعروفة، ولعلّه متّحـد مـع الـسيد             

  . ٣ "جلال الدين الحسيني الذي ذكره الشيخ الحر العاملي

خطاء كثيراً ما تكون من التشابه الإسمي أو في اللّقب أو ناشئة من عدم     وهذه الأ 

  .الإطّلاع الدقيق على سلسلة نسب المترجم ـ كما عرفت ـ 

وقد يكون الخطأ من سهو المؤلّف أو اشـتباه المـصحح وغفلتـه، ففـي الريـاض                 

  :عند ذكر المترجم له قال

  . ٤..."ني السيد جمال الدين عبد االله بن شرفشاه الحسي"

  :لكن يقول بعد أسطر

  

  ثم قد نسب الكفعمي المذكور إلى السيد جلال الدين هذا في بعض "

  

  

  

                                                
.٢١٣: ٢روضات الجنّات  ١
  .٧٩: الطبقات  ٢
.٢٩١٢:  رقم٢٣٤: ٢كات المستدر ٣
  .٢٢١: ٣رياض العلماء  ٤



٧

  ...".مجاميعه 

  :و قد اختلفوا في نسبة هذا الكتاب إلي كل من

   السيد ركن الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن شرفشاه العلوي-١

  :رحمة االله قال آغا بزرك الطهراني 

  

لة المولف هو السيد جلال الدين الحسيني المتإخر عن الـشهيد و            و بالجم > 

فاتاَ ، كما في الأمل و الرياض ، وليس الكتاب للسيد ركن الدين أبي محمد               

الحسن بن محمد بن شرفشاه العلوي ، من أخص تلاميذ المحقق الطوسي و             

 تـوفي سـنة   ... نظيره في التحقيق في جميع الفنون و شارح الكفايـة ثلاثـاً             

   .١< خمسة عشر أو ثمانية عشر و سبعمائة 

  

السيد جلال الدين محمد بن السيد عميد الدين عيد المطلب بن الأعـرج              -٢

إثبـات الهـداة فـي      >و قد نسب الـشيخ محمـد الحـر العـاملي فـي كتـاب                الحسيني ،   

النصوص في المعجزات إلي الـسيد جـلال الـدين الحـسيني كتـاب مـنهج الـشيعة و              

، و لعلّ المراد منه هو هـذا الـسيد و عنـدنا منـه نـسخة و هـو               لأخبار  ينقل عنه بعض ا   

ــسادات الاخــر     ــبعض ال ــشيعة ل ــنهج ال ــاب م ــال ان كت كتــاب مختــصر ، و لكــن بالب

   .٢المذكورين في مطاوري هذا الكتاب 

قال ثقة الإسلام التبريـزي فـي مـرآة الكتـب عنـد ترجمـة الـسيد جـلال الـدين                     

  :الحسيني 

  

تفصيل فـي   صاحب الروضات نسب كتاباً بهذا الإسم و ال       ثم انه أي    ... >

ترجمة الشيخ جعفر بن تجيب الدين محمد بن نما إلي سبطه الـشيخ جعفـر          

   .٣ <بن محمد و االله العالم

  

  

                                                
  ١٩٢:٢٣الذريعة  ١
٥٧:٧رياض العلماء  ٢
  ١٢٩ رقم ٤٤٤:١مرآة الكتب  ٣



٨

وعلى كلّ حال فالمؤلّف هو السيد أبو العزّ جلال الدين بن شرفشاه      

م اختـاره    ك ـ .العلوي الحسيني من أعلام القرن الثامن وأوائل التاسع       

  .الطهراني قدس سره گ آغا بزر

  

  :إسم أبيه وجده

  لم نعثر في المجاميع الرجالية وكتب التـراجم علـى اسـم أبيـه تفـصيلا، بـل ورد          

  :انّه ابن شرفشاه وهذا الإسم يشترك بين عدة أشخاص، قال صاحب الرياض

لحسيني لعلّه كان ابن السيد أبي علي شرفشاه بن عبد المطّلب بن جعفر ا            "... 

الأفطسي الاصبهاني، أو ابن السيد عزّ الدين شرفشاه ابـن محمـد الحـسيني             

الأفطسي المعروف بزيارة المدفون بالغري، أو ابـن الـسيد الإمـام شرفـشاه              

  ".منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة"مؤلّف كتاب 

والأولان من المعاصـرين للـشيخ منتجـب الـدين صـاحب الفهـرس أو             ... 

  . ١ "مقاربين لعصره، وأما الثالث فلم أعلم عصره فلاحظال

  

  :فإن كان الأول فقد قال الشيخ منتجب الدين فيه

السيد أبو علي شرفشاه بن عبد المطّلـب بـن جعفـر الحـسيني الأفطـسي                "

  . ٢ "الاصفهاني، عالم فاضل نسابة

  

  :وإن كان الثاني قال فيه أيضاً

  مـد الحـسيني الأفطـسي النيـسابوري،        السيد عزّ الـدين شرفـشاه بـن مح        "

 المعروف بزيارة المدفون بالغري على ساكنه السلام، عالم فاضـل لـه نظـم             

  . ٣ "رائق ونثر لطيف

  :قال العلامة المامقاني في التنقيح بعد ذكر قول الشيخ منتجب الدين

  

                                                
  .، ولا يخفى ان الكتاب منسوب إلى الإبن لا الأب٢٢١: ٣رياض العلماءة  ١
.٣٣٩ :١، جامع الرواة ٣٣٨: ٧، أعيان الشيعة ٩: ٣، رياض العلماء ١٩٣ رقم ٧٠: الفهرست  ٢
: ، والفوائد الرضوية ٣٣٩: ١، جامع الرواة ٣٣٨: ٧، أعيان الشيعة ٩: ٣، رياض العلماء ١٩٣ رقم ٧٠: الفهرست  ٣

.١٩: ١٠، معجم رجال الحديث ٢٣٨: ١٠٥ ، والبحار ٨٣: ٢، وتنقيح المقال ٢٠٩



٩

ينسب جبل شرفـشاه فـي شـرقي        ] أي إلى السيد عزّ الدين    [وإليه  : قلت"... 

  . ١ "النجف داخل السوربلدة 

  

والأفطسي ـ بالهمزة والفـاء والطـاء والـسين المهملـة واليـاء ـ نـسبة إلـى الحـسن          

  .الأفطس بن علي بن علي الحسين عليه السلام

  

وهناك شخص آخر باسم عزّ الدين أبي محمد شرفشاه بـن محمـد بـن الحـسين        

بط له بمـا نحـن فيـه، فإنّـه          بن زيادة العلوي الحسيني الأفطسي النيسابوري، لكن لا ر        

من المعاصرين لابن شهر آشوب من أعلام القرن السادس، ويروي عـزّ الـدين هـذا                

  عـن أبـي الحـسن علـي بـن علـي بـن عبـد الـصّمد التميمـي ـ كمـا فـي تعليقـة أمـل                

، ويروي أيضاً عن أمين الإسـلام أبـي علـي الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي         ٢ الآمل  ـ

  . ٣  ـ كما في الروضات ـصاحب كتاب مجمع البيان

  

  :مشايخه في الرواية

قـال العلاّمـة   ; )أو القاشي أو الكاشـي ( ـ نصير الدين علي بن محمد الكاشاني  ١

  : في الطبقاترحمه اهللالطهراني 

  . ٤ "هو شيخ رواية جلال الدين عبد االله بن شرفشاه الحسيني"

  :قال المحدث النوري رحمه االله في خاتمة المستدرك

صير الدين علي بن محمد بن علي القاشي، العـالم المـدقّق الفهامـة، فـي         ن"

هو من أجلّة متـأخّري متكلّمـي أصـحابنا وكبـار فقهـائهم، وفـي            : الرياض

كان مولد هذا المولى بكاشان، وقـد نـشأ بالحلّـة، وكـان             : مجالس القاضي 

   وفـاق   معاصراً للقطب الراوندي، وكان معروفاً بدقّـة الطبـع وحـدة الفهـم،            

                                                
 .٨٣: ٢تنقيح المقال  ١

.٣٦٩ رقم ١٦٤: تعليقة أمل الآمل  ٢

  .٣٥٧: ٥روضات الجنات  ٣

  .١٩٢: ٢٣، والذريعة ٩: الطبقات في أعلام القرن الثامن  ٤



١٠

على حكماء عصره وفقهاء دهره، وكان دائماً يشتغل بالحلّة وبغـداد بإفـادة             

  .العلوم الدينية والمعارف اليقينية

" منبع الأنوار "وقال السيد حيدر الآملي في كتاب       : ثم عد بعض مؤلّفاته، قال    

في مقام نقل اعتراضات أرباب الاستدلال بعجزهم عن الوصول إلـى مرتبـة             

إنّي سمعت هذا الكلام مراراً مـن العلـيم العامـل، والحكـيم             : لحالتحقيق ا 

  غاية ما علمت فـي مـدة ثمـانين         : الفاضل نصير الدين الكاشي، وكان يقول     

سنة من عمري إن هذا المصنوع يحتاج إلى صانع، ومع هـذا يقـين عجـائز                

 ـ            ة أهل الكوفة أكثر من يقيني، فعليكم بالأعمال الصالحة، ولا تفـارقوا طريق

، فإن كلّ ما سواه فهو هوى ووسوسـة، ومآلـه           عليهم السلام الأئمة المعصومين   

انتهـى مـا أورده المحـدث       " الحسرة والندامة، والتوفيق من الصمد المعبود     

  . ١ رحمه اهللالنوري 

  

  :وفي مجموعة الشهيد

توفي الشيخ الإمام العلاّمة المحقّق استاذ الفضلاء، نصير الـدين علـي بـن              "

ــد  ــسين   محم ــس وخم ــنة خم ــروي س ــدس الغ ــشهد المق ــي بالم   القاش

  . ٢ "وسبعمائة

ونصير الدين الكاشاني لم يـرو إلاّ عـن شـخص واحـد، قـال المحـدث النـوري             

  :رحمه االله

 وهـو الـسيد   [ولم أعثر على مشايخه إلاّ على السيد جلال الـدين المتقـدم             "

بن صاحب دار الصخر الحسيني ٣ ] "جلال الدين جعفر بن علي .  

قال آغا بزرك الطهراني في ترجمـة أحمـد بـن فهـد الحلّـي      ;  ـ فخر المحقّقين ٢

  :رحمه االله

  : ... وله الرواية عن جماعة من تلاميذ فخر المحقّقين وتلاميذ الشهيد، منهم"

  

  

  

                                                
  .٢١٦: ٢، ومجالس المؤمنين ١٨١: ٤، وانظر رياض العلماء ٣٢٣: ٢خاتمة المستدرك  ١
  .٣٢٦: ، الفوائد الرضوية ٢٠٦: ١٠٧، والبحار ١٣٧: مجموعة الشهيد  ٢
  .٣٢٣ : ٢خاتمة المستدرك  ٣



١١

  . ١ "جلال الدين عبد االله بن شرفشاه، جميعاً عن فخر المحقّقين

  

  :المجازون منه 

 إلاّ على الشيخ أبي العباس أحمـد بـن محمـد بـن فهـد الحلّـي       لم نعثر بعد التتبع   

، المـدفون فـي البـستان المتّـصل بالمكـان      )٨٤١(، المتـوفى سـنة     )٧٥٧(المتولد سنة   

  .المعروف بخيمكاه في الحائر الحسيني

  :أما أحمد بن فهد الحلّي رحمه االله فقد قال فيه الشيخ عبد النبي الكاظمي

  

عابداً يميل إلى التصوف، وقد ناظر في زمان ميرزا اسبند      كان زاهداً مرتاضاً    "

التركمان والي العراق من علماء المخالفين فأعجزهم، فصار ذلك سبباً لتشيع          

، ومـن   علـيهم الـسلام   الوالي، وزين الخطبة والسكّة بأسماء الأئمة المعصومين        

ي، تصانيفه المشهورة كتاب المهـذّب، والمـوجز، والتحريـر وعـدة الـداع            

  . ٢ "والتحصين، ورسالة اللمعة الجلية في معرفة النية

وهذا الشيخ الجليل يروي عن عدة مشايخ منهم سيدنا المتـرجم لـه عبـد االله بـن           

شرفشاه، ولكن لم نجد ـ بعد الفحص ـ سوى روايـة واحـدة نقلهـا عـن شـيخه هـذا،         

 أحمـد بـن   وهي ما رواها ابن أبي جمهور الأحسائي فـي غـوالي اللئـالي بـسنده عـن              

  فهد، عن جـلال الـدين عبـد االله بـن شرفـشاه الحـسيني، عـن نـصير الـدين علـي بـن              

 محمد القاشي، عن جلال الدين بـن دار الـصخر، عـن أبـي القاسـم بـن سـعيد، عـن                     

  . ٣ عليه السلاممحمد بن الجهم، عن المعمر السنبسي، عن الإمام الحسن العسكري 

  :يل الحديثقال المحدث النوري رحمه االله في ذ

  

من المعمرين، وقد شـرحت حالـه       ] أي المعمر السنبسي  [ومعمر هذا   : قلت"

  عليه في رسالة جنّة المأوى وكتاب النجم الثاقب، وهو من غلمان العسكري 

  

  

                                                
  .٩ : الطبقات في أعلام القرن التاسع ١
  .٢٩٣: ٢، خاتمة المستدرك ١٤٤ : ١تكملة الرجال  ٢
  .١٠٥٠٧ ح١٤٦: ٩، ومستدرك الوسائل ١٤ ح١٩٧: ٧٥، عنه البحار ٧ح٢٤: ١غوالي اللئالي  ٣



١٢

  . ١ "، وكان إلى حدود السبعمائةالسلام

  :أقوال العلماء في حقّه

  . ٢"من المتأخّرين عن الشهيد... كان فاضلا محدثاً : "رحمه االلهقال الحر العاملي 

  جلال الـدين الحـسيني لـم أقـف فيـه إلاّ علـى قـول الـشيخ                 : "وفي تنقيح المقال  

 ثاً ... رحمه اهللالحر٣ "إنّه كان فاضلا محد .  

وذكره صاحب الروضات ضمن ترجمة جمـال الـدين بـن عبـد االله الجرجـاني،                

  . ٤ "اهالسيد السند الكبير جلال الدين بن شرفش: "هكذا

فاضـل عـالم جليـل، وينقـل عنـه الكفعمـي فـي حواشـي                : "وفي رياض العلمـاء   

  . ٥ "مصباحه بعض الفوائد

الـسيد الأعظـم الأعلـم، خلاصـة نـوع بنـي آدم،             : " بأنّـه  رحمه االله وصفه الكفعمي   

السيد جلال الملّة والحق والدين أبو العزّ عبـد االله بـن الـسيد شـرف الـدين شرفـشاه                    

  ".سيني رحمه االله تعالىالعلوي الح

  وكان السيد الأوحد العلاّمة، جلال الدين: "وقال في حواشي كتابه البلد الأمين

إذا : عبد االله بن شرفشاه الحسيني قدس االله سره حسن الظن باالله تعالى، وكـان يقـول               

                   الايمـان لا يـضر كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات، كان مقتـضى العـدل ان

إذا كان التوحيد يهدم كفـر      : يء من المعاصي وإلاّ فالكفر أعظم، وكان يقول       معه ش 

  . ٦ "سبعين سنة، فتوحيد سبعين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة

الموالى السيد السعيد العلاّمة، أبو العزّ جلال الدين عبد االله          : "وفي غوالي اللئالي  

  . ٧ "رضي االله عنهبن السعيد المرحوم شرف شاه الحسيني 

  

                                                
  .١٤٧: ٩مستدرك الوسائل  ١
  .٢٣٠ : ١، التنقيح ١١٤: ١، رياض العلماء ٤١٦: الجامع في الرجال، ٢٠١ : ٤، أعيان الشيعة ٥٦ : ٢أمل الآمل  ٢
  .٢٣٠ : ١تنقيح المقال  ٣
  .٢١٣ : ٢روضات الجنات  ٤
  .٢٢١: ٣رياض العلماء  ٥
  .٢٢١ :٣راجع رياض العلماء  ٦
  .٧: ضمن حديث ٢٤ :١غوالي اللئالي  ٧



١٣

  :تأليفاته

  : ـ الرسالة السلطانية الأحمدية في إثبات العصمة النبوية المحمدية١

  . ١ الكفعمي رحمه االله إلى المؤلف في بعض مجاميعه وينقل عنها: نسبها

  : ـ شرح الفصول٢

شرح الفصول المذكور للمولى جلال الدين عبد االله بن شرفـشاه           " :قال في الذريعة  

  . ٢ إلى آخره مبحث الإمامة، رأيته عند السيد رضا الزنجانيالعجمي، من أوله 

  .وقد سبق ان جلال الدين الحسيني والعجمي متّحدان

  : ـ منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة٣

وهو هذا الكتاب الماثل بين يديك، ألّفه المترجم له باسم السلطان اويس بهـادر              

  :مدحه في مقدمة كتابه هذا بقوله، و ٣ )٧٧٥(خان الشيعي المتوفي سنة 

                

              "،ذي الدولة القاهرة، والسطوة الباهرة، والصولة العامرة، الشهم القوي  

معزّ الدين والايمـان، المخـصوص      ... والبطل الكمي، المؤيد من السماء، المظفّر على الأعداء،         

وأدام االله أيامه الزاهرة، وجمع ... ان خلّد االله ملكه، بعناية الرحمن، السلطان شيخ اويس بهادر خ     

له بين سعادتي الدنيا والآخرة، وخلّد سلطانه، وثبت قواعد ملكه، وشيد أركانـه، وقـرن دولتـه                

بالنصر والدوام إلى يوم العرض والقيام، اللهم فهب له أطول عمر في دنيـاه، وأرفـع قـدر فـي      

  ".اً حريزاً فانصره على أعدائك نصراً عزيزاًاُخراه، وكما جعلته لأوليائك حرز

  اما السلطان اويس فهو ابن الأمير الشيخ حسن ابن الأمير حـسين ابـن الأميـر آق                

  بوقا ابن ايلخان ، صاحب تبريـز و بغـداد ، و كانـت أمـة بنـت أرغـون ابـن هولاكـو                  

  جلـس  >جاء فـي أعيـان الـشيعة        . المغلولي ، توقي في تبريز و له نيف و ثلاثون سنة            

  الأمير الشيخ اويس ابن الشيخ حـسن علـي تخـت الملـك بعـد أبيـه فـي رجـب سـنة                   

  

  

  

                                                
  .١٢١٠ رقم ١٩٩: ١١، الذريعة ٢٢١: ٣ رياض العلماء ١
.١٤٤٣ رقم ٣٨٥: ١٣ الذريعة ٢
   .٧٧٦ي الاولي سنة في أعيان الشيعة توفي في الثاني من جماد ٣



١٤

  توجه من بغداد الي آذربايجان و حارب اخي جـوق الـذي     ) ٧٥٩(و في سنة    ) ٧٥٧(

  كان حاكماً في تبريز من قبل برديلي بك ، فغلبـه اويـس و فـر أخـي جـوق و ذهـب         

  بعة و أربعون أميراً مـن امـراء أميـر    اويس الي تبريز و جلس علي الملك ، و أطاعه س        

  <.أشرف ، ثم عاد الي بغداد و في غيابه عاد أخي جوق الي تبريز و ملكها

  توجه الأمير نور الدين مظفر مـن شـيراز الـي تبريـز و حـارب              ) ٧٦٠(       و في سنة    

  أخي جوق و ملك تبريز ، فتوجـه الـسلطان اويـس مـن بغـداد الـي تبريـز ، فلمـا بلـغ              

  مير محمد مظفر ذهب الـي شـيراز ، و وصـل الـسلطان اويـس الـي تبريـز و                     خبره الأ 

  .بل قتله الأمير مظفر في حربه معه : قبض علي اخي جوق و قتله ، و قيل 

  سنة ، و كان ملكاً لطيف الطبع ، كريم الأخلاق         ) ١٧(        و استقل اويس بالسلطنة     

  و)٧٦٢(اليوم ، أمر بها سنة      العمارة الموجودة   × و هو الذي بني علي قبر الحسين        

  تاريخها هذا موجود فوق المحراب القبلي مما يلي الـرأس الـشريف ، كمـا مـر فـي                  

  ١. × سيرة الحسين 

  :ورتّب الكتاب على ثلاثة فصول وخاتمة

  .في ذكر فضائله عليه السلام على سبيل الاجمال: الفصل الأول

  .ل التفصيلفي ذكر فضائله عليه السلام على سبي: الفصل الثاني

في ذكر مشهده الشريف، وما خصّ االله تعالى به حرمه المقـدس      : الفصل الثالث 

  .من الفضل والمزية، وما جاء في فضل زيارته عليه السلام من الأخبار والآثار

في ذكـر فـضائل يجـب الاتّـصاف بهـا، وذكـر بعـض الحكايـات فـي                   : الخاتمة

  .عليهم السلامفضائل أهل البيت 

  هذا الكتاب كأنّه خلاصة للجزء الثاني من كتـاب إرشـاد القلـوب     ولا يخفى أن 

، فإنّك لو تصفّحت عليه الـسلام  في فضائل أمير المؤمنين رحمه اهللالذي وضعه الديلمي  

الكتابين لرأيت الترتيب وسرد الأحاديث وذكر الوقـائع تتّفـق مـع كتابنـا هـذا تمامـاً                  

أن الـديلمي والـسيد جـلال الـدين        لكن باختصار وحذف لكثير مـن المـوارد، وبمـا           

الحسيني من أعلام القرن الثامن معاً، فلا أدري أيهما أخذ من الآخـر، امـا أن يكـون                  

                                                
 .٥١٢:٣أعيان الشيعة  ١



١٥

السيد جـلال الـدين لخّـص الجـزء الثـاني مـن إرشـاد القلـوب، وامـا الـديلمي أخـذ                

  .الكتاب وزاد فيه زيادات كثيرة، لكن الأول أظهر، واالله العالم

 في كتابه إثبات الهداة حديثين وحكايـة مـن         رحمه االله ر العاملي   وينقل الشيخ الح  

  .٩٠ و٨٩، والمجلّد الخامس ص٦٧٣كتابنا هذا، راجع المجلّد الثالث ص

  

  :الاختلاف في إسم الكتاب

  نهـج الـشيعة فـي      : "اختلفت كتب التراجم في ضبط إسم الكتـاب، فتـارة يـذكر           

،  ٢..."مـنهج الـشيعة فـي بيـان فـضائل           : " واُخـرى  ١ "بيان فضائل وصي خاتم الشريعة    

مـنهج  : "، ورابعـة   ٣"منهج الشيعة في فـضائل وصـي صـاحب الـشريعة          : "وتارةً اُخرى 

 والإسم الصحيح للكتـاب الـذي ذكـره المؤلّـف           ٤ "الشيعة في فضائل خاتم الشريعة    

، "مــنهج الــشيعة فــي فــضائل وصــي خــاتم الــشريعة: "قــدس ســره فــي المقدمــة هــو

  .اشئ من التصحيف أو السهوفالاختلاف ن

  

  :وفاته

توفّي المؤلّف رحمه االله في أوائل القرن التاسع، قـال آغـا بـزرك الطهرانـي فـي                  

  :الذريعة

  السيد جلال الدين عبد االله بن شرفشاه الحسيني المتوفى نيف "                   

  . ٥ "وثمانمائة                    

  : ء القرن التاسعوقال أيضاً في الطبقات في علما

  

  ولعلّه أدرك أوائل هذه المائة كما يظهر من تاريخ وقف جملة من كتبه "

  

                                                
.٢١٣: ٢ روضات الجنّات ١
  .٥٧: ٧ رياض العلماء ٢
  .٧٩:  الطبقات في أعلام القرن التاسع ٣
.١٩٢: ٢٣ الذريعة ٤
  .١٩٢: ٢٣ الذريعة ٥



١٦

  

  المملوكة له، المصرح في وقفيتها انّهـا مـن متروكـات صـاحب الترجمـة،               

  ، فيظهـر انّـه تـوفّى قريبـاً مـن هـذا             )٨١٠(وقفت للخزانـة الغرويـة عـام        

  . ١"التاريخ

  

  :منهج التحقيق

  :تمدنا في تحقيق هذا الكتاب الشريف على نسختيناع

 ـ النسخة المحفوظـة فـي جامعـة طهـران، مكتبـة كليـة الحقـوق، تحـت رقـم           ١

، وهـي بخـطّ جميـل نـسخت علـى يـد        "الـف "ج حقوق، ورمزنا لهـا بنـسخة        ) ٣٣٤(

محمد حسين بن أبي طالب الحسيني الاصفهاني في العشر الأول من ربيع الأول سنة      

  .تّين ومائتين بعد الألفإحدى وس

، ورمزنـا لهـا   )٦٦٥( ـ النسخة الموجودة في جامعة طهران أيـضاً، تحـت رقـم     ٢

  ".ب"بنسخة 

وحاولنا إرجاع الأحاديث إلى المصادر المنقول عنها، ومصادر اُخـر مـن كتـب              

الفريقين، ثم مطابقتها مع ذكر الاختلاف الموجود، ثـم وضـعنا فـي الختـام فهـارس                 

 الرجوع إلى مطالب الكتاب، والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام           عامة ليسهل 

  .على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين

ولا يفوتني في الختام الدعاء وطلب علـو الـدرجات لـسماحة العلاّمـة المحقّـق                

 الطباطبائي قدس سره حيث كان له الفـضل والمنّـة فـي إرشـادي إلـى تحقيـق هـذا                   

  .الكتاب

  

  قم المشرفة            

  ق.  هـ ١٤١٩شعبان 

  السيد هاشم الميلاني

  

                                                
  .٧٩: طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ١



١٧

  



١٨   



١٩   



٢٠

  



٢١

  

  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم                           

  وبه نستعين                                  

  

متّقـين، والـصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد            الحمد الله رب العالمين والعاقبة لل     [

  .وآله أجمعين

ــد ــسلاطين      : وبع ــلطان ال ــة س ــد خلاف ــي عه ــالة ف ــذه الرس ــت ه ــد جمع ــانّي ق   ف

  . ١] سلطان شيخ أويس] الـ[

  

                     فلجته المعروف و الجود ساحلههو البحر من أي النواحي أتيته

                       ثناها لقبض لم تطعه أناملهالكف حتّى لو أنّهتعود بسط 

   لجاد بها فليتّق االله سائله                   ولو لم يكن في كفّه غير نفسه

  

وي، والبطـل   ذي الدولة القاهرة، والسطوة الباهرة، والصولة العـامرة، الـشّهم الق ـ          

  . الكمي، المؤيد من السماء، المظفّر على الأعداء

  

                    هو الجواد يعد الجبن من بخلهو الشجاع يعد البخل من جبن

                  و يجعل الخيل أبدالاً من الرسلتتلوا صوارمه الكتب التي نفدت

                                                
  ".ب"أثبتناه من  ١



٢٢

معزّ الدين والايمان، المخصوص بعناية الـرحمن، الـسلطان شـيخ أويـس بهـادر               

  :خان، خلّد االله ملكه

  

                                    وانّما لذّة فيها ذكرناها لم تزده معرفة١ أسامياً          

ادتي الـدنيا والآخـرة، وخلّـد سـلطانه،         وأدام االله أيامه الزاهرة، وجمع له بين سـع        

وثبت قواعد ملكه، وشـيد أركانـه، وقـرن دولتـه بالنـصر والـدوام إلـى يـوم العـرض           

والقيام، اللّهم فهب له أطول عمر فـي دنيـاه، وأرفـع قـدر فـي أُخـراه، وكمـا جعلتـه                      

  .لأوليائك حرزاً حريزاً فانصره على أعدائك نصراً عزيزاً

  

    فإن هذا دعاء يشمل البشرا                           االله مهجتهمن قال آمين أبقى   

، ورتبتها علـى مقدمـة      )منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة      (وسميتها بـ   

  .وفصول وخاتمة، وباالله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل

                                               *  *  *  

 كلّهـا، وحالــه فـي الـشرف والكمــال    عليـه الـسلام  أمـا المقدمـة، فـاعلم أن فــضائله    

صـلّى االله عليـه     والعظمة والجلال كما هو عليه، لا يعرفه إلاّ االله سبحانه وتعالى ورسوله             

  :صلّى االله عليه وآله وسلّم، كما أشار إليه بقوله وآله وسلّم

  . ٢ "فك يا علي حق معرفتك الاّ االله وأناما عر"

 وأميـر المـؤمنين وفاطمـة    صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم       وهذا هو السر في تسمية النبـي        

; لأنّا لا نعرف هوياتهم وصـفاتهم ;  بالخمسة الأشباح  عليهم السلام  ٣ والحسن والحسين 

ه شـخص ولا تُعـرف   لجلالة شأنهم وارتفاع منازلهم عنّـا، كالـشّبح الـذي يعـرف أنّ ـ      

  حقيقتُه، ولكـن االله تعـالى يفـيض علـى كـلّ نفـس سـعيدة مـستعدة شـيئاً مـن فـضله                

  ".يظهر لك على مقدارك، وتظهر له على مقداره: "على قدر استعدادها، كما قيل

  

                                                
.ن الصرف لا تأخذ التنوينكذا في النسخ، واللفظة ممنوعة م ١
  .١٠: ٢ارشاد القلوب  ٢
.الحسنين " : ب"في  ٣
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  قـال رسـول   : ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه أخطب خوارزم عن ابـن عبـاس، قـال        

لو أن الغياض أقلام، والبحر مداد، والجن حساب، والانس         :  وسلّم صلّى االله عليه وآله   االله  

  . ١ كتّاب، لما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب

    كيف يمكـن التعبيـر عـن وصـف    ;  بمثل ذلكصلّى االله عليه وآله وسلّم   ومن يصفه النبي 

  .فضائله

  ة في شرحها طول                      فيا لها قصّهو الفتى إن تصف أدنى خلائقه 

  

ما أقول في شخص أخفـى      : وقال بعض الفضلاء وقد سئل عنه عليه السلام فقال        

  أعــداؤه فــضائله حــسداً لــه، وأخفــى أوليــاؤه فــضائله خوفــاً وحــذراً علــى أنفــسهم،  

  :وظهر فيما بين هذين فضائل طبقت الشرق والغرب

 ـ    { ُـوا نُ ور االلهِ بِـأَفْواهِهِم ويـأْبى االلهُ إِلاَّ أَن يـتِم نُـوره ولَـو كَـرِه                 يرِيدون أَن يطْفِـ

ون٢} الْكَافِر .  

ز مـشك بـوى و ز خورشـيد نـور          (إذ لابد للبـدر أن يلـوح، والمـسك أن يفـوح             

  ).نيست بديع

  ٣            فبدا و هل يخفي الرباب الهاطلستَروا الندى ستر الغراب سِفاده     

  

وحيث أن الأمـر كمـا ذُكـر، والحـال علـى مـا سـطر، فليـذكر العبـد علـى قـدر                        

، إذ خير الكلام ما قـلّ       ٤ استعداده القليل بعضَ ما اطلع عليه من فضله وكماله الأثيل         

  ."قليلك لا يقال له قليل: "ودلّ، ومع هذا فقليل هذا كثير، كالكيمياء والأكسير

  إن االله تعالى: صلّى االله عليه وآله وسلّموروى أخطب خوارزم بالاسناد عن رسول االله 

                                                
، وأخرجه الكنجي في كفاية ١٠٩ : ١ ، عنه كشف الغمة ٣٤١ ح٣٢٨:  و ١ ح٣٢: المناقب للخوارزمي ١

 ، وأخرجه الديلمي في ١٠٥ ح ٧٠ : ٤٠ ، عنه البحار ١٢٩: ، والكراجكي في كنز الفوائد ٢٥١: الطالب

 ح ١٣٨:  ، وابن طاوس في الطرائف ٩٩ منقبة ١٥٣: ، وابن شاذان في مائة منقبة ٢٩١: لوب ارشاد الق

  .٢٣: ، وتذكرة الخواص ٢٣١:  ، وفي نهج الحق ٢١٦
  .٣٢: التوبة  ٢
.لسان العرب/ المطر المتفرق العظيم القطر : سحاب أبيض، والهطْل: الرباب ـ بالفتح ـ  ٣
.لسان العرب/  كلّ شيء قديم مؤصَّل :أثيلٌ ومؤثّلٌ ومتأثّلٌ ٤
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، فمن ذكر فضيلة  ١ فضائل لا تُحصى كثرة    عليه السلام جعل لأخي علي بن أبي طالب       

  . ما تقدم من ذنبه وما تأخّر٢ ] له[من فضائله مقراً بها غفر االله 

 لتلـك الكتابـة   ٣ الملائكة تستغفر لـه مـا دام  ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل   

 فـضيلة مـن فـضائله غفـر االله لـه الـذنوب التـي اكتـسبها               ٤ ]إلـى [رسم، ومـن اسـتمع      

  .بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر االله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر

ه عبادة، ولا يقبل    النظر إلى وجه علي عبادة، وذكر     : صلّى االله عليه وآله وسلّم    ثم قال   

  . ٥ االله عزوجل إيمان عبد إلاّ بولايته، والبراءة من أعدائه

  .فهذا هو المقدمة، فأما الفصول فثلاثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .كثيرة :  في المصدر ١
. أثبتناه من المصدر٢
.ما بقي :  في المصدر ٣
. أثبتناه من المصدر٤
 ، وكفاية ١٠٠ منقبة ١٥٤:  ، ومثله مائة منقبة ١٠٩ : ١ ، عنه كشف الغمة     ٢ ح   ٣٢:  المناقب للخوارزمي    ٥

 ٤ ح ١٩٦ : ٣٨ ، عنه البحار ٢٨ مجلس ٩ ح ١١٩: أمالي الصدوق ، و٩: ٢ ، وارشاد القلوب ٢٥٢: الطالب 

   .٢٣١:  ، ونهج الحق ٦٤باب 
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  الفصل الأول                             

   على سبيل الإجمالعليه السلامفي ذكر فضائله          

  

  .ر والاشتهار كالشمس في رابعة النهارإعلم أن فضائله في الظهو

  

  تسمو وينمى بك الفرعان من مضرا             ما زلت في درجات المجد مرتقياً

  إلاّ على أحد لا يبصر القمرا               فلا تخفى على أحد١ حتّى بهرت                    

حاصـل، لكنّـه    فذكر فضائله عليه السلام حينئذ وإن كانت مـن قبيـل تحـصيل ال             

  :كما قال القائل

  هو المسك ما كررته يتضوع                      أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره

 فيمـا صـدرنا بـه الفـصل الأول، وهـو ذكـر              ٢ وإذا كان الحـال كـذلك، فلنـشرع       

 :لنا في ذلـك طـرق أربعـة       : فضائله عليه الصلاة والسلام، على سبيل الاجمال، ونقول       

عليه السلام،   لمباهلة، وكفى بها دليلا واضحاً، وبرهاناً لائحاً على فضائله        آية ا : الأول

  ، فإنّهصلّى االله عليه وآله وسلّميشاركه فيها أحد من الأنبياء والأوصياء ما خلا النبي  التي لم

                                                
١ تِ الشمسرهالمنجد/ أضاءت : ب.
.فلنسرع " : ب"في  ٢
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 حيـث قـال   عليه الـسلام  نفس علي صلّى االله عليه وآله وسلّم تعالى جعل فيها نفس رسول االله       

  . ١} أَنْفُسنَا{ : تعالى

  لام  والمراد به نفس عليعليـه الـس      رين، فعلـيلام  ، كمـا نقلـه جمهـور المفـسعليـه الـس 

، وليس المراد الحقيقة إذ الاتّحاد محال، فتعين صلّى االله عليه وآله وسـلّم     حينئذ نفس النبي    

فـي  المجاز، فيجب حمله على أقرب معانيه لمـا تقـرر فـي الأصـول، وهـو المـساواة               

صـلّى االله   الممكنة، فيثبت له عليه السلام حينئذ جميع مـا ثبـت للرسـول     ٢ جميع الأمور 

لا : "صلّى االله عليه وآله وسلّملقوله ;  من الفضائل العلمية والعملية ما خلا النبوة     عليه وآله وسلّم  

  ".نبي بعدي

ــاني ــام     : الث ــاص والع ــد رواه الخ ــة، وق ــر المنزل ــو خب ــشهور، وه ــديث الم ، الح

أنـت منّـي بمنزلـة هـارون مـن      : "صلّى االله عليه وآله وسلّموالمؤالف والمخالف، وهو قوله  

  . ٣ "موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي

فانّه يدلّ على أن كلّ فضيلة ومنقبة يفتخـر بهـا إلـى قيـام الـساعة مـن الفـضائل                     

 ثابتـة لـه عليـه الـسلام         ، فانّها صلّى االله عليه وآله وسلّم    والكمالات التي كانت ثابتة للرسول      

  .سوى درجة النبوة، إذ الاستثناء يقتضي العموم

 أنّـه  صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم    ما رواه البيهقي في كتابه باسناده عن رسول االله       : الثالث

 من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبـراهيم فـي حلمـه،              : قال

  . ٤  عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالبوإلى موسى في هيبته، وإلى

  

                                                
  .٦١: آل عمران  ١
.الوجوه " : ب"في  ٢
اية  ، وكف٣٢٨٨١ ح٥٩٩ : ١١ كتاب الفضائل ، وكنز العمال ٢٢٥ ح٨١ : ٥انظر صحيح البخاري  ٣

 : ٣٧ ، والبحار ١٤٩ : ١ ، وكشف الغمة ١١٥ ضمن حديث ١٠٨:  ، والمناقب للخوارزمي ٢٨١: الطالب

:  ، وكشف اليقين ٢١٦:  ، ونهج الحق ٥١:  ، والطرائف ١٢٦:  ، والعمدة، لابن البطريق ٥٣ باب ٢٥٤

   .١٨ ح ٩٧ : ١الأخبار ، وشرح ٢ ح ٢٠:  المبحث الحادي عشر ، والأربعون حديثاً عن أربعين شيخاً ٢٧٩
، وارشاد ٧٠ ح٨٣:  ، والمناقب للخوارزمي١٢٢:  ، ومثله كفاية الطالب ١١١ : ١راجع كشف الغمة  ٤

  . عن سنن البيهقي ٢٣٦:  ، ونهج الحق ٦٤ مجلس ٨٦ ح ٤١٦:  ، وأمالي الشيخ الطوسي ٢١: ٢القلوب 
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فأثبت له ما تفرق فيهم من الفضل والكمال، الـذي هـو المـراد مـن كـلّ واحـد                     

منهم، إذ تخصيص الشيء بالذكر وإن لم يدلّ على نفيه عما عداه، لكـن يـدلّ علـى            

ليـه بـالعلم،    أنّه المراد دون غيره، وإلاّ لما كـان فـي ذكـره فائـدة، فجـلّ مـن أنعـم ع                    

  .والخلق، والعلى، وجمع فيه ما تشتّت في الخلق والورى

  أن يجمع العالم في واحد                               وليس الله بمستنكر            

علمـي  : دلّ العقـل وأطبـق النقـل أن الكمـال قـسمان            :  وتقريـره أن يقـال     :الرابع

   تقـرر فـي موضـعه، ولأنّـه الأصـل،           وعملي، والكمـال العلمـي أفـضل وأكمـل، لمـا          

  .فكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة: صلّى االله عليه وآله وسلّمولقوله 

وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات، بلغ الغاية فـي الكمـالين،     

  .وتجاوز النهاية في القوتين

أنـا  : " عليـه وآلـه وسـلّم      صـلّى االله  أما الكمال العلمي، فوصل فيه إلـى حيـث قـال النبـي              

  . ١ ، رواه الترمذي في صحيحه"مدينة العلم وعلي بابها

 لا صلّى االله عليه وآله وسـلّم    وهو اشارة إلى أن الطريق والنهج الذي كان عليه الرسول           

  .يمكن أن يحصل إلاّ من جهته عليه السلام

زاء، فـأُعطي علـي     قُـسمت الحكمـة علـى عـشرة أج ـ        : "صلّى االله عليه وآله وسلّم    وقوله  

ــاس جــزءاً واحــداً  ــسعة، والن ــن   "ت ــد االله ب ــا رواه أخطــب خــوارزم عــن عب ــى م   ، عل

  . ٢ مسعود

  . ٣ لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً:  في حق نفسهعليه السلاموقوله 

  

                                                
 : ١ ، وكشف الغمة ٥١: ف اليقين  وفيه أنا دار الحكمة، عنه كش٣٧٢٣ ح ٦٣٧ : ٥صحيح الترمذي  ١

 ٦١٤ : ١١ ، وكنز العمال ٦٩ ح ٨٢:  ، وفي المناقب للخوارزمي ٩٤ باب ٨ ح ٢٠٣ : ٤٠ ، عنه البحار ١١١

 ٤٠ ، عنه البحار ٣٤ : ٢ ، ومناقب ابن شهر آشوب ٢٢٠:  ، وكفاية الطالب ٢٢١: ، ونهج الحق ٣٢٩٧٨ح 

   .١  ح٨٩ : ١ ، ولاحظ شرح الأخبار ١٢ ح ٢٠٥: 
 ، وفي ٧٤٤ ح ٣٧٨:  ، ونحوه في العمدة ١١١ : ١ ، عنه كشف الغمة ٦٨ ح ٨٢: المناقب للخوارزمي  ٢

: ٢، وفي ترجمة الامام عليه السلام لابن عساكر ٦٤: ١ عن حلية الأولياء ٣٢ : ٢مناقب ابن شهر آشوب 

  .٩٩٩ ح٤٨١
   .٩٣ باب ٥٤ ح ١٥٣ : ٤٠بحار ، وال١٤: ٢ ، وارشاد القلوب ٣٨ : ٢المناقب لابن شهر آشوب  ٣
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وهذا يدلّ على أنّه عليه السلام بلغ في كمال العلم إلى أقصى ما تبلغ إليـه القـوة           

  . يدع ممن عداه هذه المرتبةالبشرية، ولم

لقد اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضـطراب           : عليه السلام وقوله  

  . ٢  البعيدة١ الأرشية في الطوى

وذلك يدلّ على اختصاصه بعلوم لـيس فـي قـوى غيـره مـن الـصحابة الوصـول                    

  .إليها

  . ٣ ة ـ وأشار إلى صدره ـان هاهنا لعلماً جماً لا أجد له حمل: عليه السلاموقوله 

وهو يدلّ على وصوله في العلم إلى مرتبة لا يمكن لأحد من جميع المخلوقات          

لكونه نفـسه   ; صلّى االله عليه وآله وسلّم    من الملائكة والبشر الوصول إليها، سوى رسول االله         

  .بآية المباهلة، لأنّه نكرةٌ في سياق النفي، فيفيد العموم

    ،الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج،    : وهو العبادات الخمس  وأما الكمال العملي

والجهاد، فقد أتى بها جميعها، وبلغ الغاية في كلّ واحدة منها، كما سيأتي ذلك فـي           

  . ٤ ذكر الفضائل التفصيلية

فمن جملتها حينئذ الجهاد، وقد نقل المؤرخون أن مبارزاته عليه الـسلام كانـت              

لمبارزة : " في حقّهاصلّى االله عليه وآله وسلّم  منها قال النبي     اثنتين وسبعين مبارزة، واحدة   

  . ٥ "ود العامري، أفضل من عمل أُمتي إلى يوم القيامة] عبد[علي عمرو بن 

  فانظر حينئذ أيها المنصف الفطـن اللبيـب، إلـى هـذه الفـضيلة الغريبـة العجيبـة،                  

   أصل اثنتين وسبعينالتي هي موضع الفكر والحيرة، وهو إن قسماً واحداً من

  

                                                
.العميقة: جمع طوية وهي البئر، والبئر البعيدة: جمع رشاء بمنى الحبل، والطوى: الأرشية ١
  . عن كشف الغمة ١ باب ٢ ح ٤ : ٣٥ ، البحار ١٤: ٢، وفي ارشاد القلوب ٥: نهج البلاغة، الخطبة  ٢
، وارشاد ٩١ ح٤٦: ٢٣، عنه البحار ٢ ح٢٩١: ، وفي كمال الدين ١٤٧: نهج البلاغة، قصار الحكم ٣

  .١٤: ٢القلوب 
  .التفضيلية: كذا الظاهر، وفي النسختين ٤
معجزاته " تحت عنوان ٢٩٨: ٢، وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٣٩ باب ١٤٧ ح ١٦٥ : ٣٦البحار  ٥

خارج عن ويروى وثبته أربعون ذرعاً إلى عمرو، ورجوعه إلى خلف عشرون ذراعاً، وذلك ": في نفسه

  .العادة
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قسماً، من أصل خمسة أقسام، من أصـل قـسمين، أفـضل مـن عمـل الأمـة، والعمـل                    

صـلّى االله عليـه   لأنّه عمل نفساني، فيكون هذا القسم بحكـم قولـه     ; يدخل فيه العلم أيضاً   

  .، أفضل من علوم جميع أُمته وأعمالهم إلى يوم القيامةوآله وسلّم

ي له عليه السلام أحد وسبعون قسماً مـن الجهـاد         ويبقى من الفضل والكمال الذ    

برأسها غير العبادات الأربع بكمالها، وغير القسم العلمي بأجمعه الذي هو أفضل من             

القسم العملي، وهذا أمر قد بلغ الغاية، وتجـاوز النهايـة، ولـم يبـق للـسان مقـالٌ، ولا                    

  .للفكر مجالٌ

قـدس االله   (صير الـدين الطوسـي      ولهذا كان العلامة، أفضلُ المحققين، خواجة ن      

. السلام عليك يا مجهـول القـدر  : إذا ورد قبره الشريف للزيارة، قال في زيارته  ) نفسه

  .، وما يعقلها إلاّ العالمون"إنّما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه"

ذَلِك فَضْلُ االلهِ يؤتِيـهِ مـن   { بهذا الفضل الجـسيم  عليه السلامفسبحان من أنعم عليه    

، والحمد الله الـذي خـصّنا بولايتـه، وأكرمنـا بمعرفتـه              ١} يشَاءُ وااللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعظِيمِ    

  .ومحبته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢١: الحديد  ١
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  الفصل الثاني                         

   على سبيل التفصيلعليه السلامفي ذكر فضائله        

  

  على سبيل التفـصيل، التـي ظهـرت للأنـام،          عليه السلام فضائله  الفصل الثاني، في ذكر     

واشتهرت بين الخـاص والعـام، لكثرتهـا وغزارتهـا لا يمكـن أن يحويهـا كتـاب، أو               

  . ذكر وخطاب، ولكن ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه١ يشتمل عليها

كثـار،  وحيث أن هذه الرسالة موضوعةٌ على سبيل الاختصار، مجنّبةٌ الاطالة والا       

  :فلنقتصر في هذا الفصل على لُمع يسيرة من فضائله عليه السلام، ونقول

الفضائل التي له عليه السلام إما أن تكون ثابتة له قبل وجـوده وخلقتـه، أو حـال        

حصوله وولادته، أو من بعد ذلك إلى وقت وفاته، أو بعـد مـضيه وحياتـه، فالأقـسام                  

  .حينئذ أربعة

  

  ابتة له قبل وجوده وخلقتهالفضائل الث: الأول

  قال: وهي كثيرة، منها ما رواه أخطب خوارزم، عن عبد االله بن مسعود، قال

  

  

  

  

                                                
.يشتملها " : ب"في  ١
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، ونفـخ فيـه مـن    عليـه الـسلام   لما أن خلـق االله تعـالى آدم         : صلّى االله عليه وآله وسلّم    رسول االله   

  .الحمد الله: ، فقال ١ ] آدم[روحه، عطس 

ني عبدي، وعزّتي وجلالـي لـولا عبـدان أُريـد        حمد:  ٢ ] إليه[فأوحى االله تعالى    

  .أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك

نعم يا آدم، إرفع رأسك وانظـر، فرفـع رأسـه فـاذا            : إلهي فيكونان منّي؟ قال   : قال

لا إله إلاّ االله، محمد نبي الرحمة، وعلـي مقـيم الحجـة، ومـن            : "مكتوب على العرش  

 حقّه لُعن وخاب، أقسمت بعزّتي أن أُدخـل      عرف حق علي زكى وطاب، ومن أنكر      

  الجنّــة مــن أطاعــه وإن عــصاني، وأقــسمت بعزّتــي أن أُدخــل النــار مــن عــصاه وإن  

  . ٣ أطاعني

  قـال رسـول   : ومنها ما رواه أخطب خوارزم أيضاً عـن عبـد االله بـن مـسعود، قـال        

سل من أرسلنا من قبلك     يا محمد   : يا عبد االله أتاني ملك فقال     : صلّى االله عليه وآله وسلّم    االله  

  من رسلنا على ما بعثوا؟

  . ٤ على ولايتك، وولاية علي بن أبي طالب: على ما بعثوا؟ قال: قلت: قال

 صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم      سئل النبي   : ومنها ما رواه أيضاً باسناده عن ابن عباس، قال        

حـق محمـد وعلـي      سـأله ب  : عن الكلمات التي تلقّاها آدم مـن ربـه فتـاب عليـه، قـال              

  . ٥ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ تُبت علي، فتاب عليه

 كنـت أنـا وعلـي نـوراً      : صلّى االله عليه وآله وسـلّم     قال رسول االله    : ومن كتاب المناقب، قال   

  ، فلما خلق االله ٦ بين يدي االله عزّوجلّ من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة

                                                
  .ما بين المعقوفتين اثبتناه من المصدر  ١
  .ما بين المعقوفتين اثبتناه من المصدر  ٢
: ٢ ، وارشاد القلوب ٢٣٢:  ، ونهج الحق ٧:  ، عنه كشف اليقين ٣٢٠ ح ٣١٨: المناقب للخوارزمي  ٣

 : ٢٧ ، وفي البحار ٦٨: قبة الخمسون ، وايضاً في بشارة المصطفى  المن١٠٥: ، ونحوه في مائة منقبة ١١

   .١٠ باب ٢٢ ح ١٠
: ٢٦، وفي البحار ٦: ، وكشف اليقين ١١: ٢ ، عنه ارشاد القلوب ٣١٢ ح ٣١٢: المناقب للخوارزمي  ٤

  .٧٠ ح٣٠٧
  . عن الخوارزمي ولم نجده في كتابه ١١: ٢ ، وارشاد القلوب ١٤: راجع كشف اليقين  ٥
  .عام : في المصدر  ٦
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ي صلبه، فلم يزل االله تعالى ينقله من صلب إلى صـلب     تعالى آدم، سلك ذلك النور ف     

 صلب عبد المطلب ثم أخرجـه مـن صـلب عبـد المطلـب، فقـسمه       ١] في[حتّى أقره  

  .قسمين، قسماً في صلب عبد االله، وقسماً في صلب أبي طالب

فعلي منّي وأنا منه، لحمه لحمـي، ودمـه دمـي، فمـن أحبـه فبحبـي أحبـه، ومـن                     

  . ٢ ضهأبغضه فببغضي أبغ

  وفي البداوة حسن غير مجلوبِ                ٣ حسن الحضارة مجلوب بتطرية

  

  ما ثبت له من الفضائل حال وجوده وولادته: الثاني

ولد أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمعة، الثالث عشر من رجب، سـنة ثلاثـين       

الحرام سواه، إكراماً لـه مـن     من عام الفيل، ولم يولد قبله ولابعده مولود في بيت االله            

  .االله عزّ اسمه، واجلالا لمحلّه في التعظيم

، عن يزيد بن قَعنَـب،  صلّى االله عليه وآله وسلّم   ٤ روى صاحب كتاب بشارة المصطفى    

كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب، وفريق من بني عبد العـزّى بـازاء بيـت                 : قال

، وكانـت حـاملا بـه       عليه الـسلام  سد أُم أمير المؤمنين     االله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أ      

  .لتسعة أشهر

يا رب إنّي مؤمنة بك، و بما جاء من عنـدك مـن رسـل               :  الطلق، فقالت  ٥ فأخذها

، وانّه بنى البيـت العتيـق،       عليه السلام وكُتب، وإنّي مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل        

  ولود الذي في بطني إلاّ ما يسرت علي الم٦ ] بحق[فبحق الذي بنى هذا البيت و 

  

  

                                                
.أثبتناها من المصدر  ١
، وفي كفاية ١١: ٢ ، وارشاد القلوب ١١:  ، عنه كشف اليقين ١٧٠ ح ١٤٥: المناقب للخوارزمي  ٢

. باختلاف ٣٠ ح٣٣: ٣٥، والبحار ٣١٥: الطالب 
.لسان العرب/ أحسن الثناء عليه : أَطْرى الرجل ٣
.بشائر، والصحيح ما أثبتناه: في النسخ ٤
.وقد أخذها : في المصدر  ٥
.أثبتناه من المصدر  ٦



٣٤

  .ولادتي

 ظهـره، ودخلـت فاطمـة فيـه،         ٢  البيت قد انشق مـن     ١ فرأيت: قال يزيد بن قعنب   

  . ٣ وغابت عن أبصارنا، وعاد إلى حالته

فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنـا أن ذلـك مـن أمـر االله تعـالى ثـم                  

، ثـم  عليـه الـسلام  ها أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب    خرجت في اليوم الرابع وعلى يد     

  :قالت

إنّي فُضّلت على من تقدمني من النساء، لأن آسية بنت مزاحم عبـدت االله سـراً                 "

في موضع لا يحب االله تعالى أن يعبد فيه إلاّ اضطراراً، وإن مريم بنت عمران هـزّت                 

يـاً، وإنّـي دخلـت بيـت االله الحـرام،        النخلة اليابسة بيـدها حتّـى أكلـت منهـا رطبـاً جن            

  . ٤ فأكلت من ثمار الجنّة وأوراقها

يا فاطمة سميه علياً، فهو علي، واالله العلي     : فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف      

 شققت اسمه من اسمي، وأدبته بأدبي، وأوقفتـه علـى غـامض             ٥ ] انّي: [الأعلى يقول 

ويـؤذّن فـوق ظهـر بيتـي، ويقدسـني،          علمي، وهو الـذي يكـسر الأصـنام فـي بيتـي،             

  ".ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويلٌ لمن أبغضه وعصاه

فولدت علياً ولرسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم ثلاثـون سـنة، فأحبـه         : قالت[ 

  .اجعلي مهده بقرب فراشي:  حباً شديداً، وقال لهاصلّى االله عليه وآله وسلّمرسول االله 

 يلي أكثر تربيتـه، وكـان يطهـر عليـاً فـي وقـت غَـسله،           لّى االله عليه وآله وسلّم    صوكان  

  ، ويحرك مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته، ويحمله ٦ ويوجره اللبن عند شربه

  

  

                                                
.فرأينا :  في المصدر ١
.انفتح عن :  في المصدر ٢
  .والتزق الحائط :  في المصدر ٣
  .أرزاقها :  في المصدر ٤
. أثبتناه من المصدر ٥
  . أي يجعل اللب في فيه ٦
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هـذا أخـي، ووليـي، وناصـري، وصـفيي، وخليفتـي، وكهفـي،        : على صدره، ويقـول   

  .وصهري وزوج كريمتي، وأميني على وصيتي

  . ٢  ١ ]ان يحمله على كتفه دائماً، ويطوف به جبال مكّة وشعابها وأوديتهاوك

  

  عليه السلامالفضائل الثابتة له إلى حين وفاته : الثالث

وهي شيئان، لأن الفضائل إما أن تكون حاصلة للشخص باعتبار آثـاره وأفعالـه،              

  :ه، فهاهنا بابانوإما أن لا تكون حاصلة له بهذا الاعتبار، بل بأسباب خارجة عن

  

  في الفضائل المكتسبة من الفعل والأثر: الباب الأول

أصول الفضائل كلّها، نفسانيةً كانت أو بدنيةً، كما تقـرر فـي   : وتقريرها أن نقول  

العلم والعفّة والشجاعة والعدالة، وأمير المؤمنين عليه الـسلام بلـغ فـي         : موضعه أربعة 

  .ايةهذه الأصول الغاية، وتجاوز النه

  

  ]عليه السلامعلمه [

فوصل فيه إلى الغاية القصوى التي لـم يتيـسر لأحـد مـن البـشر سـواه                  : أما العلم 

  .، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدمصلّى االله عليه وآله وسلّموسوى رسول االله 

  

  ]عليه السلامعفّته [

  ٣ لتنبيهفقد كان فيها الآية الكبرى، والمنزلة العظمى، ويكفيك في ا: وأما العفّة

                                                
  .لم يكن ما وضعناه بين المعقوفتين في المصدر  ١
 ، ٦١ : ١، وكشف الغمة ١٢: ٢ ، وارشاد القلوب ١٨:  ، عنه كشف اليقين ٨ ـ ٧: طفى بشارة المص ٢

 ، ٧٦:  ، وروضة الواعظين ٢٧ مجلس ٩ ح ١١٤:  ، وأمالي الصدوق ١٠ ح ٦٢: ونحوه في معاني الأخبار 

   .١ باب ١١ ح ٨: ٣٥عنهم البحار 
.في البينة " : ب"في  ٣
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على حاله فيها، مطالعةُ كلامه في نهج البلاغـة، نحـو كتابـه إلـى عثمـان بـن حنيـف                     

 عامله بالبصرة، وقد بلغه أنّه دعـي إلـى وليمـة قـوم فأجـاب                ١ ] كان[الأنصاري وقد   

  :إليها، وقوله فيه

 من هذا المقضم، فما اشتبه عليـك علمـه         ٢ فانظر يا ابن حنيف إلى ما تقضمه      "... 

  .، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه ٣ فالفظه

 بنور علمـه، ألا وإن أمـامكم قـد    ٤ ألا وإن لكلّ مأموم إماماً يقتدي به، ويستضاء      

، ومن طعمه بقرصـيه، ألا وإنّكـم لا تقـدرون علـى ذلـك،                ٥ اكتفى من دنياه بطمريه   

   ...". ٦ ولكن أعينوني بورع واجتهاد، وعفّة وسداد

ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفّى هذا العـسل، ولبـاب   . : "..عليه الـسلام  وقوله  

، ولكن هيهات أن يغلبنـي هـواي، ويقـودني جـشعي             ٧ هذا القمح، ونسائج هذا القزّ    

إلى تخير الأطعمة، ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهـد لـه      

  ... .بالشبع 

ر المؤمنين، ولا أُشاركهم فـي مكـاره         أمي ٩ ] هذا: [ بأن يقال  ٨ ] من نفسي [أأقنع  

  . ١١ ..."جشوبة العيش  ١٠ الدهر، و

  وأيم االله ـ يميناً وأستثني فيها بمشيئة االله ـ لأروضن: "...  فيهعليه السلاموقوله 

  

                                                
.كذا الظاهر ١
.المأكل :  أكل بطرف أسنانه ، والمراد الأكل مطلقاً ، والمقضم ـ كمقعد ـ :قَضِم ـ كسمع ـ  ٢
.أطرحه : ألفظه  ٣
.يستضيء به : في المصدر  ٤
.الثوب الخلق البالي : الطِمر ـ بالكسر ـ  ٥
 .١٧: ٢ ، وارشاد القلوب ٩٨ باب ٢٧ ح ٣٤٠ : ٤٠ ، عنه البحار ٤٥نهج البلاغة ، الكتاب رقم  ٦
.الحرير : القز  ٧
.أثبتناه من المصدر  ٨
.أثبتناه من المصدر  ٩

  .الخشونة : أو أكون أُسوة لهم في جشوبة العيش ، والجشوبة : في المصدر  ١٠
  .١٧: ٢، وارشاد القلوب ٢٧  ح٣٤٠: ٤٠، عنه البحار ٤٥ نهج البلاغة ، الكتاب رقم  ١١



٣٧

 مطعومـاً، وتقنـع بـالملح        ١ ] اذا قـدرت عليـه    [نفسي رياضةً تهشّ معها إلى القـرص        

  . ٢ ..."مأدوماً 

  .كلامهإلى غير ذلك من 

  

  ]عليه السلامشجاعته [

فالخوض في إثباتها يجري مجـرى ايـضاح الواضـحات، وتقريـر      : وأما الشجاعة 

البديهيات فانّه لا خلاف بين جميـع المـسلمين وغيـرهم أن عليـاً عليـه الـسلام كـان                    

، وأعظمهـم بـلاءً فـي الحـروب،         صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم        أشجع النـاس بعـد رسـول االله         

 ضـربته  صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم    ن حملاته ملائكة السماء، وجعل رسـول االله     وتعجبت م 

  .لعمرو بن ود العامري يوم الخندق أفضل من عمل أُمته إلى يوم القيامة، كما قلناه

لا : "ونزل جبرئيل عليه الـسلام يـوم بـدر، وسـمعه المـسلمون كافّـة وهـو يقـول                  

   ات وقائعه المـشهورة    ٣"سيف إلاّ ذو الفقار، ولا فتى إلاّ عليوأمثال ذلك من جزئي ،

عند الخاص والعام، التي حصلت في زمان النبي صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم وبعـده          

  .في حرب الجمل والنهروان وصفين

كان أبطال المشركين إذا نظروا إلى علـي عليـه الـسلام      : وروى الخوارزمي، قال  

  . ٤ في الحرب عهد بعضهم إلى بعض

ــع النــاس، حتّــى صــارت تُــضرب بهــا    وبا   لجملــة فــشجاعته مــشهورة عنــد جمي

  .الأمثال

  

  

                                                
  .أثبتناه من المصدر  ١
  .١٨: ٢ ، وارشاد القلوب ٩٨ باب ٢٧ ح ٣٤١ : ٤٠البحار  ، و٤٥نهج البلاغة ، الكتاب رقم  ٢
: ، ونهج الحق ١٩: ٢ ، وارشاد القلوب ١٢٨:  ، وكشف اليقين ٢٠٠ ح ١٦٧: راجع المناقب للخوارزمي  ٣

   .٢٧٧: ، وكفاية الطالب ٢٤٤
الراغب ، وقال ١٠٦ ح٧٢: ، وفي المناقب لابن المغازلي ٢٠: ٢، وارشاد القلوب ٨٤: عنه كشف اليقين  ٤

  .كانت قريب إذا رأت أمير المؤمنين في كتيبة تواصت خوفاً منه: قيل: ١٣٨: ٣في محاضرات الاُدباء 



٣٨

  ]عليه السلامعدالته [

فقد بلغ عليه السلام فيها الغاية القصوى، ويكفيك في التنبيـه عليهـا             : وأما العدالة 

كلامه في نهج البلاغة أيضاً لأخيه عقيل الذي لم يكن عنده أحـد أحـب إليـه منـه،                   

  :وهو قوله

،  ٢  مـسهداً، وأُجـر فـي الأغـلال مـصفّداً          ١ االله لئن أبيت على حـسك الـسعدان       و"

أحب إلي من أن ألقى االله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العبـاد، أو غاصـباً لـشيء                  

  ، ويطــول فــي  ٣ مـن الحطــام، وكيــف أظلـم أحــداً لــنفس يـسرع إلــى البلــى قُفُولهـا    

  . حلولها٤ الثرى

 صـاعاً، ورأيـت     ٦  حتّـى اسـتماحني مـن بـركم        ٥ عقيلا وقد أملق  واالله لقد رأيت    

ــعثَ  ــر[صــبيانه شُ ــشعور، غب ــا ســودت وجــوههم   ٧ ] ال ــرهم، كأنّم ــن فق ــوان م    الأل

، وعاودني مؤكّداً، وكرر علي القول مردداً، فأصـغيت إليـه سـمعي، فظـن                ٨ بالعِظلم

  . ٩ أنّي أبيعه ديني، وأتّبع قياده مفارقاً طريقي

ميت له حديدة، ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من              فأح

  .ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمِها

  ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه،: فقلت له

  

                                                
نبت ترعاه الابل له شوك تشبه به حلمة الثدي، والمسهد ـ :  كأنّه يريد من الحسك ، الشوك ، والسعدان ١

.إذا أسهره: من سهده ـ 
  .المقيد:  المصفّد٢
   .رجوعها:  قفولها ٣
.التراب :  الثرى ٤
.إفتقر أشد الفقر :  أملق ٥
٦ القمح :  البر.
وهو من الشعر المتلبد بالوسخ ، والغُبر ـ :  أثبتنا ما بين المعقوفتين من المصدر ، والشعث ـ جمع أشعث ـ ٧

.جمع أغبر ، متغير اللون شاحبه : بضم الغين ـ 
  .سواد يصبغ به :  العظلم ٨
  .طريقتي : لبحار  في المصدر وا٩



٣٩

  وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟

  ،  ٢  فــي وعائهــا، ومعجونــة شَــنِئْتُها١  طــارق طرقنــا بملفوفــةوأعجــب مــن ذلــك

أصـلة، أم زكـاة، أم صـدقة؟ فـذلك محـرم         : كأنّما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلـت       

  .علينا أهل البيت

هبلتك الهبـول، أعـن ديـن االله أتيتنـي          : لا ذا ولا ذاك، ولكنّها هدية، فقلت      : فقال

  جنّة أم تهجر؟ أم ذو ٣ ] أنت[لتخدعني؟ أمختبط 

واالله لو أُعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعـصي االله تعـالى فـي            

 مـا فعلتـه، وإن دنيـاكم عنـدي لأهـون مـن ورقـة فـي فـم                  ٤ نملة أسلُبها جلب شعيرة   

،  ٥جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى، ولذّة لا تبقى، نعوذ باالله مـن سـيئات العمـل                

  . ٦ ..."وقبح الزلل 

فهذه أصول الفضائل، وأما فروعها الراجعـة إليهـا، المندرجـة تحتهـا وجزئيـات               

فضائله، فغير متناهية، ولكنّا لابد أن نذكر منها شيئاً يسيراً ليحـصل الجمـع فـي ذكـر                  

  . بين الأصول والفروع، والمطبوع والمسموععليه السلامفضائله 

  

  ]كسر الأصنام[

شأ وربي في الايمـان، ولـم يتـدنّس بـدنس الجاهليـة،              انّه ن  عليه السلام فمن فضائله   

 لـم يـشرِك   عليه الـسلام  بخلاف غيره من سائر الصحابة، فان المسلمين أجمعوا على أنّه           

  باالله طرفة عين، ولم يسجد لصنم قط، بل هو الذي تولّى تكسير الأصنام لما صعد

  

  

  

                                                
.نوع من الحلواء أهداها الأشعث بن قيس إلى علي عليه السلام : الملفوفة  ١
  .أي كرھتھا :  شنئتھا ٢
.أثبتنا ما بين المعقوفتين من المصدر ٣
.قشرتها : جلب الشعيرة ـ بضم الجيم ـ  ٤
  .نومه : سبات العقل ، والسبات : في المصدر والبحار وارشاد القلوب  ٥
  .٢٠: ٢ ، وارشاد القلوب ١٠٧ باب ٥٧ ح ١٦٢ : ٤١ ، عنه البحار ٢٤٤نهج البلاغة ، الخطبة رقم  ٦



٤٠

  .صلّى االله عليه وآله وسلّمعلى كتف النبي 

: بن حنبل في مسنده عـن أبـي مـريم، عـن علـي عليـه الـسلام، قـال                   روى أحمد   

انطلقتُ أنا والنبي صلّى االله عليه وآله وسلّم حتّى أتينـا الكعبـة، فقـال لـي رسـول االله         

اجلس وصعد على منكبي، فذهبت لأنهض به فرأى منّـي        : صلّى االله عليه وآله وسلّم    

  .اصعد على منكبي: وآله وسلّم وقالضعفاً، فنزل وجلس لي نبي االله صلّى االله عليه 

فصعدتُ على منكبيه ونهض بي، فرأيت أنّي لو شئت لنلتُ أُفـق الـسماء، حتّـى                

صعدت على البيت وعليه صنم كبير من صـفر، فجعلـت أزاولـه عـن يمينـه وشـماله                   

وبين يديه ومن خلفه، حتّى اذا استمكنت منه قال لي رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه             

ذف به، فقذفت به، فتكسر كمـا تتكـسر القـوارير، ثـم نزلـت وانطلقـت أنـا          أق: وسلّم

ورسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم نستبق حتّى توارينـا بـالبيوت، خـشية أن يلقانـا                  

  . ١ أحد من الناس

  :وقال بعض الشعراء في هذا المعنى، وقد قيل له إمدح علياً

  

   تُطفئ ناراً موصدة٢ ...                                       قيل لي قل لعلي مِدحاً

  حار ذو اللّب إلى أن عبده                             قلت هل أمدح من في فضله

  ليلة المعراج لما صعده                                    والنبي المصطفى قال لنا

  فأراني القلب أن قد برده                                   وضع االله على ظهري يداً

  بمكان وضع االله يده                                       وعلي واضع رجليه لي

فانظر أيها المنصف الفطن إلى حال هذا الرجل المجهول القدر، فعند المسلمين     

  ما ذكرناه من عدم إشراكه باالله طرفة عين، وارتقائه فوق كتف النبي صلّى االله

  

                                                
، ومثله في ٤١: ٢ ، وارشاد القلوب ٢٤:  ، وكشف اليقين ٧٩ : ١ ، عنه كشف الغمة ٨٤ : ١مسند أحمد  ١

لي ، وأخرج له  عن مناقب المغاز٣٦٤:  ، ولاحظ أيضاً العمدة ١٤٠ ح ١٢٥: المناقب للخوارزمي 

. مصادر أخر ، فلاحظ ٨١صاحب الطرائف في ص 
".مدحة: "، والأنسب أن تكون"بيضاء: "كلمة غير مفهومة، لعلّها  ٢



٤١

ليه وآله وسلّم، وعند غيرهم من العقلاء والأزكياء من أُمـة محمـد صـلّى االله عليـه                  ع

وآله وسلّم ما قلناه من غلوهم فيه حتّى عبدوه، وقالوا بالوهيته من عظـم مـا شـاهدوا                  

منه عليه السلام من الآثار والأفعال التي لم تـصدر عـن بـشر، فجـلّ مـن أعطـاه هـذه          

  .زلةالمرتبة، وحباه بهذه المن

كنـت تـاجراً،   : ومن كتاب مسند أحمد بن حنبل أيضاً، عن عفيف الكندي، قال    

فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه شيئاً، وكان تاجراً، فواالله إنّي       

لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه، فنظر إلى الشمس فلما رأها قد زالت                

  .قام يصلّي

الخباء الذي خرج منـه، فقامـت خلفـه فـصلّت، ثـم خـرج               ثم خرجت امرأة من     

  . راهق الحلم من ذلك الخباء، فقام معه فصلّى١ غلام حين

: هذا محمد بن عبد االله ابـن أخـي، فقلـت       : من هذا يا عباس؟ قال    : فقلت للعباس 

علي بـن أبـي     : من هذا الفتى؟ قال   : خديجة بنت خويلد، فقلت   : من هذه المرأة؟ قال   

  ولـم          : وما هذا الذي يصنع؟ قال    : ه، فقلت طالب ابن عم ،يصلّي، وهو يـزعم أنّـه نبـي

  . ٢ يتّبعه إلاّ امرأته وابن عمه هذا الفتى

  

  ]الاخبار بالغيب[

ومن فضائله عليه السلام إخباره بالمغيبات، ولم يحـصل لأحـد مـن أُمـة محمـد                 

  .صلّى االله عليه وآله وسلّم ذلك، وهو في مواضع كثيرة متعددة

نها إخباره عليه السلام بعمارة بغداد، وملك بني العباس، وذكر أحوالهم وأخـذ    م

  .المغول منهم

  

  

                                                
١ حينُه حان : وقتُه بلسان العرب/ أي قَر.
، ونحوه ٤٢: ٢ ، وارشاد القلوب ٣٣:  ، وكشف اليقين ٨٢ : ١ ، عنه كشف الغمة ٢٩٠ : ١مسند أحمد  ٢

:  عن النسائي ، وانظر العدد القوية ١٢٨:  عن تفسير الثعلبي ، وفي كفاية الطالب ٧٥ ح ٦٣:  العمدة في

   .٣٨ ح ٢٤٦



٤٢

  ]حكاية والد العلاّمة الحلّي مع هولاكو[

روى الشيخ الأعظم، خاتمة المجتهدين، جمال الدين الحسن بن المطهر قـدس            

 سـبب سـلامة   ، عن والده الشيخ السعيد سديد الـدين رحمـه االله، وكـان ذلـك              االله نفسه 

أهل الحلّة والكوفة والمشهدين الـشريفين صـلوات االله وسـلامه علـى مـشرفهما مـن           

أهل ] اكثر[القتل، لأنّه لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد، وقبل أن يفتحها هرب          

 والـدي رحمـه االله، والـسيد مجـد          ١ الحلّة إلى البطائح إلاّ القليل، وكان ممن تخلّف       

  .لفقيه ابن أبي المعزّالدين بن طاوس، وا

فــاجتمع رأيهــم علــى مكاتبــة الــسلطان بــأنّهم مطيعــون داخلــون تحــت الايليــة، 

إن : وأنفذوا به شخصاً أعجمياً، فأنفذ السلطان إليهم فرماناً مـن شخـصين وقـال لهمـا           

  .كانت قلوبهم كما وردت به كتبهم يحضرون إلينا

مـا ينتهـي الحـال إليـه، فقـال      فجاء الرسولان الأميـران، فخـافوا لعـدم معـرفتهم ب         

  إن جئت وحدي كفى؟: والدي رحمه االله

نعم، فاُصعد معهما، فلما حضر بين يديه ـ وكان ذلك قبل فتح بغداد، وقبـل   : قالا

كيف أقدمتم على مكاتبتي، والحضور عندي قبـل أن  : قتل الخليفة ـ قال له السلطان 

نون إن صـالحني ورحلـت      تعلموا ما ينتهي إليه أمري وأمـر صـاحبكم؟ وكيـف تـأم            

  عنه؟

إنّما أقدمنا على ذلك إنّا روينـا عـن إمامنـا علـي بـن أبـي طالـب        : فقال له والدي  

الزوراء، وما أدراك ما الزوراء، أرض ذات أثل،      : عليه السلام أنّه قال في بعض خطبه      

  العبـاس موطنـاً، ولزخـرفهم    ٣  فيه البنيـان، ويكثـر بهـا الـسكّان، يتّخـذها ولـد             ٢ يشيد

  ، ٤مسكناً، تكون لهم دار لهو ولعب، ويكون بها الجور الجائر، والحيف المحيف

  

  

                                                
.وكان من جملة القليل : في المصدر  ١
.يشتد : في المصدر  ٢
.بنو: في النسخ ٣
  .الخوف المخيف : في المصدر  ٤



٤٣

والأئمة الفجرة، والقراء الفسقة، والوزراء الخونة، يخـدمهم أبنـاء فـارس والـروم، لا              

  .يأتمرون بينهم بمعروف إذا عرفوه، ولا ينتهون عن منكر إذا نكروه

ساء، فعند ذلـك الغـم الغمـيم، والبكـاء     يكتفي الرجال منهم بالرجال، والنساء بالن    

الطويل، والويل والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك، وما هم الترك، قوم صغار        

الحدق، وجوههم كالمجان المطرقة، لباسهم الحديـد، جـرد، مـرد، يقـدمهم ملـك،               

  .يأتي من حيث بدأ ملكهم

دينة إلاّ فتحهـا، ولا ترفـع       جهوري الصوت، قوي الصولة، علي الهمة، لا يمر بم        

  .عليه رايةٌ إلاّ نكسها، الويل الويل لمن ناواه، فلا يزال كذلك حتّى يظفر

فلما وصف ذلك لنا ووجدنا الصفات فيكم، رجوناك فقصدناك، فطيب قلـوبهم            

ــب     ــه االله يطي ــدي رحم ــاً باســم وال ــم فرمان ــب له ــه[وكت ــة   ١] في ــل الحلّ ــوب أه    قل

  . ٢ وأعمالها

 لام، فقال     ومنها إنعليه الس يا أميـر المـؤمنين   :  رجلا جاء إلى أمير المؤمنين علي

  .إنّي مررت بوادي القرى، فرأيت خالد بن عرفطة قد مات، فاستغفر له

انّه لم يمـت ولا يمـوت حتّـى يقـود جـيش ضـلالة، صـاحب             : فقال عليه السلام  

 المـؤمنين إنّـي لـك       يـا أميـر   : لوائه حبيب بن جماز، فقام رجل من تحت المنبر فقال         

شيعة، وإنّي لك محب.  

إيـاك أن تحملهـا،     : حبيب بـن جمـاز، فقـال عليـه الـسلام          : ومن أنت؟ قال  : فقال

  .ولتحملنّها فتدخل بها من هذا الباب، وأومئ بيده إلى باب الفيل

فلما مضى أمير المؤمنين عليه السلام، ومضى الحسن ابنه مـن بعـده، وكـان مـن                 

 ما كان، بعث ابن زياد بعمر بن سعد إلى الحسين عليه الـسلام،  يه الـسلام علأمر الحسين  

  وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته، وحبيب بن جماز صاحب رايته، حتّى دخل

  

  

  

                                                
  .أثبتناه من المصدر  ١
  . باختصار ٢٤٤: ه في نهج الحق  ، ونحو٨٠: كشف اليقين  ٢



٤٤

  . ١ المسجد من باب الفيل

واالله لتخضبن هذه من هـذه، ووضـع   : إخباره عن قتل نفسه الشريفة، وقال : ومنها

  . ٢ يده على رأسه ولحيته

إخباره عليه السلام بصلب ميثم التمار، وطعنه بحربـة، عاشـر عـشرة علـى               : ومنها

باب دار عمرو بن حريث، وأراه النخلة التي يصلب على جذعها، فكان ميـثم يأتيهـا                

إنّـي مجـاورك فأحـسن جـواري، فـصلبه          : ويصلّي عندها، ويقول لعمرو بـن حريـث       

  . ٣ عبيد االله بن زياد، وطعنه بحربة

إنّه خرج ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجهاً إلى داره، وقد مضى هزيـع              : اومنه

، وفي خدمته كميل بن زياد، وكان من خيار شيعته ومحبيـه، فوصـل فـي        ٤ من الليل 

أَمـن هـو    {: الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت، ويقـرأ قولـه تعـالى              

ائِماً يحذَر الآخِرةَ ويرجوا رحمةَ ربهِ قُلْ هـلْ يـستَوِي الَّـذِين          قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيلِ ساجِداً وقَ    

  . ٥} يعلَمون والَّذِين لاَ يعلَمون اِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الاَْلْبابِ

بصوت شجي حزين، فاستحسن ذلك كميل في باطنه وأعجبه حال الرجـل مـن              

  .غير أن يقول شيئاً

يا كميل لا تُعجبك طنطنة الرجل، إنّه من أهل النـار           : ، فقال عليه السلام فت إليه   فالت

  سأُنبئك فيما بعد، فتحير كميل في مكاشفته له على ما في باطنه، ولشهادته للرجل

  

  

                                                
 باختصار ، وكذلك المناقب لابن      ٢٤٣: ، ونهج الحق    ٣٤: ٢ ، وارشاد القلوب     ٧٩:  لاحظ كشف اليقين     ١

 ، ١٧٣:  ، وارشـاد المفيـد   ٣٩ ح ٣١٣ : ٤١ في اخباره بالبلايا والمنايـا ، عنـه البحـار       ٢٧٠ : ٢شهر آشوب   

   .٢٨٧ : ٢وشرح نهج البلاغة 
  .٦ ح١٩٢: ٤٢، عنه البحار ١٦٨: ، وارشاد المفيد ٣٤: ٢ القلوب  راجع ارشاد٢
 ١٣٩ ح ٢٩٥:  ، واختيار معرفة الرجال ١٢٢ باب ٧ ح ١٢٤ : ٤٢ ، عنه البحار ١٧٠:  لاحظ ارشاد المفيد ٣

   .٢٩١ : ٢، وشرح نهج البلاغة 
منه نحو ثلثه وربعه ، حتّى مضى هزيع من الليل ، أي طائفة : صدر من الليل ، وفي الحديث :  الهزيع ٤

  .لسان العرب/ هزُع : والجمع 
   .٩:  الزمر ٥



٤٥

  .بالنار مع كونه في تلك الحالة الحسنة ظاهراً في ذلك الوقت

ضى على هذا مدة متطاولـة إلـى        فسكت كميل متعجباً متفكّراً في هذا الأمر، وم       

، وكـانوا يحفظـون     عليه الـسلام  أن آل حال الخوارج إلى ما آل، وقاتلهم أمير المؤمنين           

  .القرآن كما أُنزل

فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى كميـل بـن زيـاد وهـو واقـف بـين يديـه،                    

فـرة محلّقـة علـى    والسيف في يده عليه السلام يقطر دماً، ورؤوس اُولئك الفجرة الك        

يـا كميـل   : الأرض، فوضع رأس السيف على رأس من تلك الرؤوس وحركه، وقـال     

 أي هو ذلك الشخص الذي كان يقـرأ فـي تلـك الليلـة،          }أَمن هو قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيلِ    {

  . ١ فأعجبك حاله واستحسنته، فقبل كميل قدميه واستغفر االله

  .فصلّى االله على مجهول القدر

 أن في هذه المنقبة الشريفة دلالةً على شيئين، أحدهما علو شأنه، وارتفاع     واعلم

محلّه ومكانه، واتصال نفسه الشريفة الطاهرة بعالم الغيـب، واطلاعهـا علـى مـا ثمـة،                 

  .وإخبارها بذلك

والآخر أنّه لا ينفع أحداً شيء من العبادات ولـو أتـى بعبـادة الثقلـين إلاّ بولائـه،                 

  .دائهوالبراءة من أع

يـا علـي لـو أن     :  أنّه قال  صلّى االله عليه وآله وسلّم    روى الخوارزمي في مناقبه عن النبي       

 عبد االله عزوجل مثل ما قام نوح في قومـه، وكـان لـه مثـل جبـل أُحـد ذهبـاً،               ٢ عابداً

 حج ألف عام على قدميه، ثم قُتل بـين  ٣ ] مد في عمره حتّى  [فأنفقه في سبيل االله، و      

  . ٤ مروة مظلوماً، ولم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنّة ولن يدخلهاالصفا وال

  

                                                
   .٢٣ باب ٦٢٠ ح ٣٩٩ : ٣٣، عنه البحار ٣٥: ٢راجع ارشاد القلوب  ١
.عبداً : في المصدر  ٢
.أثبتناه من المصدر  ٣
 ١٩٤ : ٢٧ ، والبحار ٢٢٦:  ، وكشف اليقين ١٠٠ : ١ ، عنه كشف الغمة ٤٠ ح ٦٧: المناقب للخوارزمي  ٤

  .٤٠: ٢ ، وفي ارشاد القلوب ٧ باب ٥٣ح 



٤٦

وقَدِمنَا اِلَى ما عمِلُـوا مِـن عمـل فَجعلْنَـاه هبـآءً       {: وتصديق هذا قوله تعـالى    

 سـعيهم   الَّذِين ضَلَّ * قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالاَْخْسرِين أَعمالا      {:  وقوله تعـالى   ١} منْثُوراً

  . ٢} فِي الْحياةِ الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صُنْعاً

  . ٣} تَصْلَى نَاراً حامِيةً* عامِلَةٌ نَاصِبةٌ * وجوه يومئِذ خَاشِعةٌ {: وقوله تعالى

يقبـل  فصلّى االله على من بولايته يحصل الايمان، وبمحبته والبـراءة مـن أعدائـه                

  .العمل بالأركان

ما روي عنه عليه السلام أنّه لما توجه إلى صفين لحرب معاويـة، ووصـل         : ومنها

هـذا  : إلى كربلاء، وقف عليه السلام ناحيةً من العسكر، ثم نظر يمينـاً وشـمالا وقـال               

  .واالله مناخ ركابهم، وموضع منيتهم، وبكى بكاءً طويلا

هـذه  :  الموضع؟ ومن هؤلاء؟ فقال عليـه الـسلام  يا أمير المؤمنين ما هذا   : فقيل له 

كربلاء، يقتل فيه فئةٌ من آل محمد ظلماً وعدواناً، ويقتل معهم قوم يـدخلون الجنّـة                

  .بغير حساب

، وكـان النـاس لا يعرفـون تأويـل مـا قـال حتّـى كـان مـن أمـر               عليه الـسلام  ثم سار   

  . هذا المعنى كثيرةوالأخبار الواردة في.  ٤ الحسين عليه السلام ما كان

  

  ]جوده وسخاؤه[

ومن فضائله عليه السلام في الكرم والسخاء والجود والعطـاء، أنّـه بلـغ فـي هـذه             

  ".والجود بالنفس أقصى غاية الجود"الصفة ما لم يبلغه أحد، جاد حتّى بنفسه 

  غار، إلى الصلّى االله عليه وآله وسلّملما خرج رسول االله : روى أبو سعيد الخدري، قال

  

                                                
 .٢٣: الفرقان  ١
   .١٠٤-١٠٣: الكهف  ٢
   .٤-٢: الغاشية  ٣
   .١٧٥:  ، وارشاد المفيد ٨٠:  ، وكشف اليقين ٢٨٢ : ١راجع كشف الغمة  ٤



٤٧

وبات علي عليه السلام على فراش رسول االله صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم، أوحـى االله                  

إنّي قد آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول        : عزوجل إلى جبرئيل وميكائيل   

  من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟

أفـلا كنتمـا مثـل علـي     : مافكلاهما اختارا وأحبا الحياة، فأوحى االله عزوجل إليه       

بن أبي طالب، آخيتُ بينه وبين محمد، فبـات علـى فراشـه يقيـه بنفـسه، اهبطـا إلـى                     

  .الأرض فاحفظاه من عدوه

فكــان جبرئيــل عليــه الــسلام عنــد رأســه، وميكائيــل عليــه الــسلام عنــد رجليــه،  

ك مـن مثلـك بـخ بـخ، مـن مثلـك يـا ابـن أبـي طالـب، يبـاهي االله ب ـ                     : وجبرئيل ينادي 

  .الملائكة

ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَاءَ مرضَـاتِ االلهِ         {: وأنزل االله عزّوجلّ في حقّـه     

  . ٢  ١} وااللهُ رؤف بِالْعِبادِ

صـلّيت مـع رسـول االله صـلّى     : روى الثعلبي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري، قال 

ي المسجد، فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع       االله عليه وآله وسلّم صلاة الظهر، فسأل سائل ف        

اللّهم اشهد انّي سألت في مـسجد رسـول االله صـلّى االله           : السائل يده إلى السماء وقال    

  .عليه وآله وسلّم فلم يعطني أحد شيئاً

وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام راكعاً، فأومأ إليه بخنـصره اليمنـى، وكـان               

تّى أخذ الخاتم من خنصره، والنبي صـلّى االله عليـه وآلـه    يتختّم فيها، فأقبل السائل ح    

  .وسلّم يشاهد

  اللّهـم إن موسـى سـألك،       : فلما فرغ مـن صـلاته رفـع رأسـه إلـى الـسماء، وقـال               

  يفْقَهوا* واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي *ويسر لِي أَمرِي*رب اشْرح لِي صَدرِي{: فقال

  

                                                
   .٢٠٧: البقرة  ١
 عن الثعلبي ٣٦٧ ح ٢٣٩:  عن الثعلبي ، والعمدة ٢٣٩: ، وكفاية الطالب ٣٣: ٢لاحظ ارشاد القلوب  ٢

 باب ٦ ح ٣٨ : ١٩ ، ونحوه في البحار ١٧٥:  عن ابن الأثير ، ونور الأبصار ٣١٦ : ١أيضاً ، وكشف الغمة 

  . عن كتاب احياء العلوم للغزالي ٦



٤٨

وأَشْـرِكْه  * أُشْدد بِهِ أَزْرِي    * هارون أَخِي   * لْ لِي وزِيراً مِن أَهلِي      واجع* قَولِي  

  . ١} فِي أَمرِي

سنَشُد عضُدك بِأَخِيك ونَجعلُ لَكُما سلْطَاناً      ... {: اللّهم فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً    

  . ٢} ...فَلاَ يصِلُون اِلَيكُما بِآياتِنَا 

ر لـي أمـري،                   اللّهمك، اللّهـم فاشـرح لـي صـدري، ويـسك وصفيد نبيوأنا محم 

  .واجعل لي وزيراً من أهلي، علياً أخي، أشدد به أزري

 الكلام حتّى نزل جبرئيل مـن  صلّى االله عليه وآله وسلّمفما استتم رسول االله    : قال أبوذر 

اِنَّمـا ولِـيكُم االلهُ   {قـرأ  ا: ومـا أقـرأ؟ قـال   : يـا محمـد اقـرأ، قـال    : عند االله تعالى، فقال  

وناكِعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونقِيمي نُوا الَّذِينآم الَّذِينو ولُهسر٤  ٣} و .  

  

  ]حكاية الأعرابي[

وروي أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام دخل مكة في بعـض حوائجـه، فوجـد                

يا من لا يحويه مكان، بلا كيفية كـان، أُرزق          : ار الكعبة وهو يقول   أعرابياً متعلّقاً بأست  

  .الأعرابي أربعة آلاف درهم

مـا تقـول يـا أعرابـي؟ فقـال          : فتقدم إليه أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام وقـال           : قال

أنـت واالله حـاجتي،     : أنا علي بن أبي طالـب، قـال الأعرابـي         : من أنت؟ قال  : الأعرابي

  .سل يا أعرابي: قال عليه السلام

  أُريد ألف درهم للصداق، وألف درهم أقضي بها ديني، وألف درهم: قال

  

  

                                                
   .٣٢ ـ ٢٥:  طھ ١
   .٣٥: القصص  ٢
   .٥٥: المائدة  ٣
 عن تفسير الثعلبي ، ونور ١٥٨ ح ١١٩:  ، والعمدة ٣٩ ح ٤٧:  ، والطرائف ٣١٧ : ١انظر كشف الغمة  ٤

 عن أنس ، وانظر أيضاً المناقب لابن شهر ٢٢٨:  عن أسباب النزول ، وكفاية الطالب ١٥٨: الأبصار 

  .٢٧: ٢ ، وارشاد القلوب ٣ : ٣آشوب 
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أنصفت يا أعرابـي، إذا خرجـت   : عليه السلاماشتري داراً وألف درهم أتعيش بها، قال        

  .من مكّة فسل عن داري بمدينة رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم

ب أمير المؤمنين عليه السلام إلى المدينة،       فأقام الأعرابي أُسبوعاً، وخرج في طل     

من يدلّني على دار أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسلام؟ فلقيـه                  : ونادى

  .أنا أدلّك على دار أمير المؤمنين: الحسين عليه السلام فقال

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،        : من أبوك؟ قال  : فقال له الأعرابي  

محمـد  : من جدك؟ قال  : فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، قال     : من أمك؟ قال  : لقا

مـن  : خديجة بنـت خويلـد، قـال      : من جدتك؟ قال  : بن عبد االله بن عبد المطلب، قال      

  .أبو محمد الحسن بن علي: أخوك؟ قال

إن الأعرابـي   : أخـذت الـدنيا بطرفيهـا، امـش إلـى أميـر المـؤمنين، فقـل لـه                 : قال

يـا أبـة    : ب الضمان بمكة علـى البـاب، فـدخل الحـسين عليـه الـسلام وقـال لـه                  صاح

  .أعرابي بالباب يزعم أنّه صاحب ضمان بمكة

يـا سـلمان    : فخرج عليه السلام وطلب سلمان الفارسي رحمـه االله، فقـال لـه            : قال

أعرض الحديقة التـي غرسـها رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم علـى التجـار،                      

لمان السوق وعـرض الحديقـة، فباعهـا بـاثني عـشر ألـف درهـم، وأحـضر                 فدخل س 

  .المال وأحضر الأعرابي، فأعطاه أربعة آلاف درهم وأربعين درهماً للنفقة

ووقع الخبر إلى فقراء المدينة، فاجتمعوا إليه والدراهم مصبوبة بين يديه، فجعل      

رهـم واحـد منهـا،    عليه السلام يقبض قبضة فيعطي رجـلا رجـلا حتّـى لـم يبـق لـه د           

  .ودخل منزله

بعت الحديقة التـي غرسـها لـك رسـول االله والـدي؟         : فقالت فاطمة عليها السلام   

  أنا:  في ممشاك، ثم قالت ١ آجرك االله: نعم، بخير منها عاجلا وآجلا، قالت له: قال

  

                                                
  .أجزل االله أجرك " : ب"في نسخة  ١
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  .جائعة وابناي جائعان، ولا أشك أنّك مثلنا

 على عيالـه، فجـاء رسـول االله صـلّى االله       فخرج عليه السلام ليقترض شيئاً يخرجه     

خرج يـا رسـول االله، فقـال        : يا فاطمة أين ابن عمي؟ فقالت له      : عليه وآله وسلّم وقال   

هاك هذه الدراهم، فاذا جاء ابـن عمـي فتقـولي لـه يبتـاع               : صلّى االله عليه وآله وسلّم    

  .لكم بها طعاماً، وخرج صلّى االله عليه وآله وسلّم

   لامعليه  فجاء عليبـة؟ قالـت      :  وقال السي، فـانّي أجـد رائحـة طينعـم،  : جاء ابن عم

  .صلّى االله عليه وآله وسلّموناولته الدراهم، وكانت سبعة دراهم هجرية،وذكرت له ما قاله 

مـن  : يا حسن قم معي، فأتيا الـسوق، فـاذا همـا برجـل واقـف وهـو يقـول                   : فقال

بلى واالله يا أبـة، فأعطـاه عليـه    : اهم، قاليا بني نعطيه الدر: يقرض الملي الوفي؟ فقال 

  .السلام الدراهم ومضى إلى باب رجل يستقرض منه شيئاً

: ليس معـي ثمنهـا، قـال      : اشتر منّي هذه الناقة، قال    : فلقيه أعرابي ومعه ناقة، فقال    

  .خذها يا حسن: عليه السلامبمائة درهم، قال : بكم يا أعرابي، قال: فانّي أُنظرك به، قال

يا علي أتبيـع الناقـة؟ قـال        : خذها، ومضى عليه السلام فلقيه أعرابي آخر، فقال       فأ

أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمـك، قـال عليـه            : وما تصنع بها؟ قال   : عليه السلام 

بمائـة  : معـي ثمنهـا، فـبكم اشـتريتها؟ قـال         : إن قبلت فهي لك بلا ثمـن، قـال        : السلام

  .ون ومائة درهمفلك سبع: درهم، قال الأعرابي

خذها يا حسن وسلّم الناقة إليه، والمائة للأعرابي الـذي باعنـا            : فقال عليه السلام  

  .الناقة، والسبعون لنا نأخذ منها شيئاً فأخذ الحسن عليه السلام الدراهم وسلّم الناقة

فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأُعطيـه الـثمن،           : قال عليه السلام  

 رسول االله صلّى االله عليه وآله وسـلّم فـي مكـان لـم أره فيـه قبـل ذلـك علـى                      فرأيت

يـا أبـا   : قارعة الطريق، فلما نظر رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم إلي تبـسم وقـال               

  الحسن أتطلب الأعرابي الذي باعك الناقة لتوفّيه ثمنها؟

   الذي باعك الناقةيا أبا الحسن: إي واالله، فداك أبي وأُمي، فقال: فقلت
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جبرئيل، والذي اشتراها منك ميكائيل، والناقة مـن نـوق الجنّـة، والـدراهم مـن عنـد                  

  . ١ رب العالمين الملي الوفي

  

  ]نزول سورة هل أتى[

وروى الثعلبي وغيره من المفسرين، أن الحسن والحسين عليهما الـسلام مرضـا،             

: االله عليه وآله وسلّم، وعادهما عامة العـرب، فقـالوا    فعادهما جدهما رسول االله صلّى      

  .يا أبا الحسن لو نذرت لولديك نذراً

إن برأ ولـداي ممـا بهمـا صـمت ثلاثـة أيـام شـكراً الله تعـالى،             : فقال عليه السلام  

إن برأ سيداي مما بهما     : وقالت فاطمة عليها السلام مثل ذلك، وقالت جاريتهما فضّة        

  .كراً الله تعالىصمت ثلاثة أيام ش

فأُلبسا العافية، وليس عند آل محمد لا قليل ولا كثير، فـآجر علـي عليـه الـسلام                  

نفسه ليلةً إلى الصبح يسقي نخلا بشيء مـن شـعير وأتـى بـه المنـزل، فقامـت فاطمـة         

  .عليها السلام إلى ثُلثه، فطحنته واختبزت منه خمسة أقراص، لكلّ واحد منهم قرص

ن عليه الـسلام المغـرب مـع رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه           وصلّى أمير المؤمني  

: وسلّم، ثم أتى المنزل، فوضع الطعام بين يديه، فجاءه مسكين فوقـف بالبـاب وقـال               

السلام عليكم يا أهل بيت محمد صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم، مـسكين مـن مـساكين                 

  .المسلمين، أطعموني أطعمكم االله من موائد الجنّة

أُعطـوه حـصّتي، فقالـت فاطمـة عليهـا الـسلام           : لي عليـه الـسلام، فقـال      فسمعه ع 

  .والباقون كذلك، فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلاّ الماء القراح

 ثلثاً آخر، واختبزته، وأتى أمير     عليها السلام فلما كان في اليوم الثاني طحنت فاطمة        

  ، ووضعصلّى االله عليه وآله وسلّممغرب مع رسول االله المؤمنين عليه السلام من صلاة ال

  

                                                
  . عن أمالي الصدوق ١٠٣اب  ب١ ح ٤٤ : ٤١ ، ونحوه باختصار في البحار ٢٨: ٢انظر ارشاد القلوب  ١
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  الـسلام علـيكم يـا أهـل بيـت محمـد، يتـيم مـن           : الطعام بين يديه، فأتاهم يتيم وقـال      

  أيتام المهـاجرين، استـشهد والـدي يـوم العقبـة، أطعمـوني أطعمكـم االله مـن موائـد                    

  .الجنّة

 الطعـام، ومكثـوا يـومين    فسمعه علي عليه السلام وفاطمة عليهـا الـسلام فـأعطوه          

  .وليلتين لم يذوقوا إلاّ الماء القراح

فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الثلث الباقي، فطحنته واختبزتـه، وصـلّى              

علي مع النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم المغرب ثم أتى المنزل، فوضـع الطعـام بـين                  

كم يـا أهـل بيـت محمـد، تأسـروننا           السلام علي : يديه، فجاء أسير فوقف بالباب وقال     

  .ولا تُطعمونا، أطعموني فانّي أسير محمد، أطعمكم االله من موائد الجنّة

فسمعه عليه السلام، فآثره وآثروا معه، ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يـذوقوا شـيئاً    

  .إلاّ الماء القراح

لـي عليـه الـسلام    فلما كان اليوم الرابع وقد وفوا نـذرهم، أخـذ أميـر المـؤمنين ع     

الحسن بيده اليمنى، والحسين بيده اليـسرى، وأقبـل نحـو رسـول االله صـلّى االله عليـه                   

  .وآله وسلّم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع

يـا أبـا الحـسن مـا أشـد مـا       : فلما بصر بهم النبي صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم قـال             

مـة، فـانطلقوا إليهـا وهـي فـي محرابهـا       يسوؤني ما أرى بكم، انطلق بنا إلى ابنتي فاط    

  .تصلّي، وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الخوى

واغوثاه، باالله يا أهل بيـت محمـد        : فلما رآها النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم قال        

خذ يا محمد ما هنّاك االله تعالى في        : تموتون جوعاً، فهبط جبرئيل عليه السلام، وقال      

  . ١  السورة}هلْ أَتَى علَى الاِْنْسانِ{آخذ يا جبرئيل؟ فأقرأه وما : أهل بيتك، قال

                                                
 ، ٢٢٧:  عن تفسير الثعلبي ، ولاحظ نور الأبصار ١٦٠ ح ١٠٧:  ، والطرائف ٣١: ٢انظر ارشاد القلوب  ١

 ، وانظر تفسير ٣٠٦ : ١ ، عنه كشف الغمة ٢٥٠ ح ٢٦٧:  ، والمناقب للخوارزمي ٣٤٥: وكفاية الطالب 

   .١٠٤٢ ح ٣٩٤ : ٢ ، وشواهد التنزيل ٦ باب ٧ح  ٢٤٩ : ٣٥ ، عنه البحار ٦٧٦ ح ٥١٩: فرات الكوفي 
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  ]عليه السلامزهده [ 

  

  .ومن فضائله عليه السلام في الزهد والعبادة والجهاد

أما زهده عليه السلام فقد أجمع الناس كافة علـى أنّـه عليـه الـسلام أزهـد أهـل                   

  .م، وأكثرهم تركاً، طلّق الدنيا ثلاثاًالدنيا بعد رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّ

سمعت رسول االله صلّى    : وروى الخوارزمي في مناقبه عن عمار بن ياسر أنّه قال         

 العباد بزينة هي ١ يا علي إن االله تعالى زينك بزينة لم تُزين   : االله عليه وآله وسلّم يقول    

  . ٢ أحب إليه منها، زهدك في الدنيا، وبغّضك لها

 ما علمنا أن أحداً كان فـي هـذه الأُمـة بعـد النبـي            :  عمر بن عبد العزيز    ومنه، قال 

  . ٣ صلّى االله عليه وآله وسلّم أزهد من علي بن أبي طالب عليه السلام

 دخلت على علي بـن أبـي طالـب عليـه الـسلام،              ٤ :ومنه، عن سويد بن غفلة قال     

، وفـي يـده رغيـف أرى        فوجدته جالساً وبين يديه إناءٌ فيه لبن أجد ريـح حموضـته           

  .أقشار الشعير في وجهه، وهو يكسره بيده ويطرحه فيه

إنّـي  : إنّـي صـائم، فقـال عليـه الـسلام     : أُدن فأصب من طعامنا هـذا، فقلـت   : فقال

من منعه الصيام عن طعام يشتهيه،      : سمعت رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم يقول        

  .طعام الجنّة، ويسقيه من شرابهاكان حقّاً على االله تعالى أن يطعمه من 

ويحك يا فضة، ألا تتقـين االله فـي هـذا           : فقلت لفضّة وهي بقريب منه قائمة     : قال

قـد تقـدم إلينـا أن لا ننخـل لـه      : الشيخ بنخل هذا الطعام من النخالة التـي فيـه، قالـت          

  .طعاماً

  

                                                
.لم يزين ، ولفظ الحديث في المتن يختلف قليلا عما في المصدر : في المصدر  ١
 : ٤٠ ، عنه البحار ١٦٢ : ١ ، وكشف الغمة ٨٥:  ، عنه كشف اليقين ١٢٦ ح ١١٦: المناقب للخوارزمي  ٢

   .١٩١:  ، وانظر كفاية الطالب ٩٨ باب ١٣ ح ٣٣٠
 ، والمناقب لابن ٨٦:  ، وكشف اليقين ١٦٢ : ١ ، عنه كشف الغمة ١٢٨ ح ١١٧: المناقب للخوارزمي  ٣

   .٩٨ باب ٤ ح ٣٢٠ : ٤٠ ، عنه البحار ٩٤ : ٢شهر آشوب 
.الرواية تختلف في الألفاظ عما في المصدر  ٤



٥٤

، ولـم يـشبع   لا ينخل لـه طعـام  ] من[بأبي وأمي : ما قلتَ لها؟ فأخبرته، فقال   : قال

  . ١ من خبز البر ثلاثة أيام حتّى قبضه االله عزوجل

 بفـالوذج، فـأبى     عليـه الـسلام   أُتي علي بن أبي طالب      : ومنه عن عدي بن ثابت، قال     

لا أحـب أن  ] صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم      [شيء لم يأكل منه رسول االله       : أن يأكل منه، وقال   

  . ٢ آكل منه

جريش الـشعير فـي وعـاء ويخـتم عليـه، فقيـل لـه فـي                 وكان عليه السلام يجعل     

  . ٣ أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئاً من زيت أو سمن: عليه السلامذلك، فقال 

فانظر أيها المنصف إلى شدة زهده وقناعته عليـه الـسلام، فـان إيـراده الحـديث           

نـه عنـده طعامـاً      دليل على رضاه بطعمه، وكو    " من منع نفسه من طعام يشتهيه     : "وقوله

مـشتهى يرغــب فيــه مـن يــراه، ومــا ذاك لأنّــه لا يهتـدي أو لا يــتمكّن مــن الأطعمــة    

اللذيذة والأنواع الطيبة، ولكنّه اقتدى برسول االله صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم، ووطّـن               

 ملكـة    ٤] ذلـك [نفسه الشريفة علـى جـشوبة المأكـل، وخـشونة الملـبس، فـصار لـه                 

سول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم، ورجاء ما عند االله، واشتغالا باالله،        وطبيعة، تأسياً بر  

  .ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل

  عن الشراب ويلهيها عن الزاد                      لها أحاديث من ذكراك يشغلها

: لفهذا مأكوله، أما ملبوسه عليه السلام، فقد روي عن عبد االله بن الهذيل أنّه قـا               

    لام رأيت على عليه بلغ الظفر، وإذا أرسله كـان مـع نـصف           عليه السقميصاً رثّاً، إذا مد 

مـن يـشتري منّـي هـذا        : الذراع، وخرج يوماً إلـى الـسوق ومعـه سـيف ليبيعـه، فقـال              

  السيف، فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول االله صلّى االله عليه

                                                
 ضمن حديث ٣٣٠ : ٤٠ ، عنه البحار ١٦٢ : ١ ، عنه كشف الغمة ١٢٩ ح ١١٧: المناقب للخوارزمي  ١

 ، ٩٨ : ٢، والمناقب لابن شهرآشوب ١٨: ٢ ، وارشاد القلوب ٨٦: ، وفي كشف اليقين ٩٨ باب ١٣

   .٢٠١ : ٢وشرح النهج 
  .١٨: ٢ ، وارشاد القلوب ١٦٣ : ١ ، عنه كشف الغمة ١٣١ ح ١١٩: المناقب للخوارزمي  ٢
   .٤باب  ١ ضمن حديث ٣٢٢ : ٦٦، عنه البحار ١٩: ٢ارشاد القلوب  ٣
  " .ب"أثبتناه من  ٤



٥٥

  . ١ ي قميصٌ لما بعتهوآله وسلّم، ولو كان ل

يخـشع لـه القلـب،    : وخرج يوماً وعليـه ازار، مرقـوع، فقيـل لـه فـي ذلـك، فقـال               

٢ ويقتدي به المؤمن إذا رآه علي .  

واشترى يوماً ثوبين غليظين، فخير قنبراً فيهما، فأخـذ واحـداً ولـبس هـو الآخـر،         

  . ٣ فرأى في كمه طولا عن أصابعه، فقطعه

د رقعت مدرعتي هذه حتّى استحييت من راقعها، ولقد قال لي لق: عليه السلاموقال  

 ٤ أعزب عنّي، عند الصباح يحمـد القـوم الـسرى         : ألا تنبذها يا أمير المؤمنين؟ فقلت     : قائل

.  

فهذا لبسه عليه السلام، وذاك أكله مع كونه ملك الدنيا والآخـرة، ولـه التـصرف                

  .ى االله على مجهول القدرفي العالم بأن يخلعه تارة ويلبسه أُخرى، فصل

  

  ]عليه السلامعبادته [

وأما عبادته، فمن المعلوم البين عند كلّ أحد، أنّه عليه الـسلام كـان أعبـد أهـل                  

زمانه، ومنه تعلّم الناس صلاة الليل والأدعية المأثورة، وكان إذا توجه إلى االله تعالى              

  .ا فيهافي صلاته توجه بكلّيته، وانقطع نظره عن الدنيا وم

حتّى أنّه لا يبقى يدرك الألم، لأنّهم كانوا إذا أرادوا إخـراج الحديـد والنـشاب                

من جسده الشريف تركوه حتّى يصلّي، فاذا اشـتغل بالـصلاة وأقبـل إلـى االله تعـالى،         

أخرجوا الحديد من جسده ولم يحس به، فاذا فـرغ مـن صـلاته يـرى ذلـك، فيقـول             

  . ٥ " هي إلاّ فعلتك يا حسنإن: "لولده الحسن عليه السلام

                                                
  . باختلاف يسير ١٧٣ : ١ ، وكشف الغمة ٨٧:  راجع كشف اليقين ١
 ٣٢٣ : ٤٠ ، عن مناقب أحمد بن حنبل ، وفي البحار ٨٨:  ، وكشف اليقين ١٧٣ : ١ راجع كشف الغمة ٢

  . عن مناقب ابن شهر آشوب ٩٨ باب ٦ح 
   .٩٨ باب ١٥ ح ٣٣٤ : ٤٠ وفي البحار  ،٨٨:  ، وكشف اليقين ١٧٣ : ١ راجع كشف الغمة ٣
  .١٦٠:  عن نهج البلاغة، الخطبة ١٠٧ باب ٥٦ ح ١٦٠ : ٤١ راجع البحار ٤

  :، ولنعم ما قيل٢٢: ٢إرشاد القلوب  ٥            

  وكان سكري من المدير           قد أسكر القوم دور كؤوس                                                



٥٦

ولم يترك صلاة الليل قط حتّى ليلة الهرير، وكان عليه الـسلام يومـاً فـي حـرب                  

صفين مشتغلا بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفَّين يراقـب الـشمس، فقـال لـه                  

أنظر الزوال حتّى نصلّي،    : يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل؟ قال عليه السلام        : ابن عباس 

وهل هذا وقت صلاة؟ إن عندنا لشغلا بالقتال عن الـصلاة، فقـال             : قال له ابن عباس   ف

  . ١ فعلى ما نقاتلهم، إنّما نقاتلهم على الصلاة: عليه السلام

  :الله در القائل

  عن النديم ولا يلهو عن الكاس                   يسقي ويشرب لا تلهيه نشوته

  فعل الصحاة فهذا أفضل الناس                     أطاعه سكره حتّى تمكن من

  .فجلّ جلال من أعطاه هذه القدرة

  

  ]عليه السلامجهاده [

وأما جهاده عليـه الـسلام، فهـو أظهـر مـن الـشمس، وأشـهر مـن أمـس، لأنّـه لا                       

خلاف بين المسلمين كافّة ان الدين إنّما تمهدت قواعده، وتشيدت أركانـه بـسيفه،              

ولم يسبقه في ذلك سابقولا لحقه لاحق ،.  

كان رابط الجأش، قوي البأس، سيف االله، وكاشـف الكـرب عـن وجـه رسـول                 

االله، تعجبت الملائكة من حملاته على المشركين، وابتلى بجهـاد الكفّـار والمـارقين            

  .والقاسطين والناكثين

 صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم    كـان رسـول االله    : وروى أحمد بن حنبـل فـي مـسنده، قـال          

  . ٢ ثهبالراية، جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن شماله، لا ينصرف حتّى يفتح لهيبع

: إن علياً عليه السلام والعباس وطلحة افتخروا، فقال طلحـة       : ونقل الواحدي، قال  

  أنا صاحب السقاية والقائم عليها،: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه، وقال العباس

                                                
   .٢٤٧:  ، ونهج الحق ١٢٢:  ، وكشف اليقين ٢١: ٢ ارشاد القلوب راجع ١
   .١٢٣:  ، وكشف اليقين ١٧٨ : ١، وكشف الغمة ٥٤: ٢ ، عنه ارشاد القلوب ١٩٩ : ١مسند أحمد  ٢



٥٧

ا تقولان، لقد صلّيت سـتة أشـهر قبـل النـاس، وأنـا      لا أدري م: فقال علي عليه السلام 

  :صاحب الجهاد، فأنزل االله تعالى

أَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِااللهِ والْيـومِ الاْخِـرِ           {

ظِيمع بِيلِ االلهِ ـ إلى قوله تعالى ـ أجرفِي س داهج٢  ١} و .  

صدق االله عزوجل علياً عليه السلام في دعواه، وشـهد لـه بالايمـان والمهـاجرة                ف

والجهاد والزكاة، ورفع قدره بما أنزله فيه وأعلاه، وكم له من المزايا التي لم يبلغهـا                

  .أحد سواه

وأما مواقف جهاده، ومواطن جِده واجتهاده، فمنها ما كان مع رسـول االله صـلّى               

  .لّم، ومنها ما تولاّه على انفرادهاالله عليه وآله وس

وهو الغزوات التي كانت أيام رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم                 : أما الأول 

فكثيرة، لا تحمل ذكرها هذه الرسالة المختصرة، ولكنّا نذكر منهـا خمـس غـزوات               

  .هي من مشاهيرها وأعلاها، ومن أعظمها وأقواها

  

  غزاة بدر: الأولى

ع بين مكة والمدينـة، وكانـت الواقعـة عنـده، وهـذه الغـزاة هـي          وبدر اسم موض  

الداهية العظمى التي هدت قوى الشرك، وقذفت طواغيته في قليب الهلْك، ودوخت     

مردة الكفّار، وسقتهم كاسات البوار، وهي أول حرب كان به الامتحان، وأراد فريق             

سلّم لخـوفهم منهـا، وكـراهيتهم       من المسلمين التأخّر عن النبي صلّى االله عليه وآله و         

  :لها، على ما نطق به القرآن، حيث يقول جلّ اسمه

} ونلَكَارِه مِنِينؤالْم نفَرِيقاً م اِنو قبِالْح تِكيب مِن كبر كا أَخْرجكَم*  

                                                
   .٢٢-١٩: التوبة  ١
 ، ١٢٣:  ، وكشف اليقين ١٧٩ : ١ ، وكشف الغمة ١٥٧:  ، عنه نور الأبصار ١٣٩: أسباب النزول  ٢

 عن ١٩٣:  عن الجمع بين الصحاح الستّة ، وفي العمدة ٥٠: ، وأورده في الطرائف ٥٤: ٢رشاد القلوب وا

  .تفسير الثعلبي 



٥٨

  . ١} موتِ وهم ينْظُرونيجادِلُونَك فِي الْحق بعدما تَبين كَأَنَّما يساقُون اِلَى الْ

فيومها اليوم الذي لم يأت الدهر بمثله، وكان فضل االله فيه من أحسن فـضله، إذ                

أنزل فيه الملائكة الكرام لنصر رسوله تفضيلا له على جميع رسله، علي عليه الـسلام      

فارس تلك الملحمة، فما تُعـد الأُسـد الغـضاب نعلـه، ومـسعر تلـك الحـرب العـوان،          

نصب على الأعداء انصباب السحاب ووبله، ونار سطوته تتسعر تسعر النار في دقيق             ي

  .الغضا وجزله

وهذه الغزاة كانت على رأس ثمانية عشر شهراً من قدومـه صـلّى االله عليـه وآلـه            

 وعشرون سنة] بن أبي طالب[وسلّم المدينة، وعمر علي لام سبععليه الس.  

ــال،  وكــان مــن جملــة خبرهــا أن المــش  ركين حــضروا بــدراً مــصرين علــى القت

مستظهرين بكثرة الأموال والأبطال والعدد والرجـال، والمـسلمون إذ ذاك نفـر يـسير               

  . ٢} ولَقَد نَصَركُم االلهُ بِبدر وأَنْتُم أَذِلَّةٌ{: ضعيف، كما قال تعالى

ارس حـضرنا بـدراً ومـا فينـا ف ـ        : سـمعت عليـاً عليـه الـسلام يقـول         : وقال بعـضهم  

إلاّالمقداد بن الأسود، ولقد كنّا ليلة بدر وما فينا إلاّ من نـام سـوى رسـول االله صـلّى                   

  . ٣ االله عليه وآله وسلّم، فانّه كان في أصل شجرة يدعو ويصلّي حتّى الصّباح

وروي أنّه لما أصبح الناس يوم بدر اصطفّت قريش أمامها عتبة بن ربيعة وأخوه            

يـا محمـد أخـرج    :  عتبة رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم  شيبة وابنه الوليد، فنادى   

إلينا أكفّاءنا من قريش، فبدر إليهم ثلاثة من شبان الأنصار، فمـنعهم النبـي صـلّى االله          

  .إن القوم دعوا الأكفّاء منهم: عليه وآله وسلّم وقال لهم

بد المطلب وعبيـدة  ثم أمر علياً عليه السلام بالبروز إليهم، وبعث معه حمزة بن ع 

  من أنتم؟ فانتسبوا إليهم،: بن الحرث رحمهما االله، فلما اصطفّوا قال مشركوا قريش

                                                
 .٦-٥: الأنفال  ١
   .١٢٣: آل عمران  ٢
  .٤٠: ، وارشاد المفيد٢٣ : ٢ ، وانظر تاريخ الطبري ١٨٤ : ١، وكشف الغمة ٥٦: ٢ارشاد القلوب  ٣



٥٩

  .أكفاءٌ كرام: فقالوا

ونشبت بينهم الحرب، فوقف علي عليه السلام للمبارزة، فبارزه الوليد بن عتبـة،             

ه اليـسرى   وكان شجاعاً جرياً، فاختلفا ضربتين، فأخطـأت ضـربة الوليـد، واتقـى بيـد              

ضربة أمير المؤمنين عليه السلام، فأبانتها، فـروي أنّـه عليـه الـسلام كـان يـذكر بـدراً            

  :وقتله الوليد، فقال في حديثه

كأنّي أنظر إلى وميض خاتمه فـي شـماله ثـم ضـربته أُخـرى فـصرعته وسـلبته،              "

  . ١ "فرأيت به درعاً من خلوق، فعلمت أنّه قريب عهد بعرس

ن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه النـاس، لأنّـه كـان هـولا        ثم بارزه العاص ب   

  .عظيماً فقتله

مررت بالعاص بن سعيد يـوم بـدر، فرأيتـه يبحـث للقتـال          : قال عمر بن الخطاب   

: كما يبحث الثور بقرنه، وإذا شدقاه قد أزبدا كالوزغ، فهبته ورعـت عنـه، فقـال لـي                

  .دعه وخذني إليك يا ابن العاص: معلي عليه السلا] له[أين يا ابن الخطاب، فقال 

  . ٢ فاختلفا ضرباً، فما رمت من مكاني حتّى قتله علي عليه السلام: قال عمر

  تبين من بكى ممن تباكى                           إذا اشتبكت دموع في خدود

ضربةً ثم برز إليه حنظلة بن سفيان، فلما دنا منه ضربه أمير المؤمنين عليه السلام               

بالسيف أسالت عينيه، ولزم الأرض قتيلا، ثم برز إليه طعمة بن عدي فقتلـه، ثـم بـرز     

إليه نوفل بن خويلد، وكان مـن شـياطين قـريش، وكانـت تعظّمـه وتقدمـه وتطيعـه،                   

وكان قد قيد أبابكر وطلحة قبل الهجرة بمكّة، وأوثقهما بحبل، وعـذّبهما يومـاً إلـى              

  .ماالليل حتّى سئل في أمره

اللّهم اكفنـي   :  لما عرف بحضور نوفل بدراً     صلّى االله عليه وآله وسلّم    وقال رسول االله    

  نوفلا، فقصده أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم ضربه بالسيف فنشب في بيضته،

                                                
   .١٧٦: ، ونور الأبصار ٥٦: ٢ ، وارشاد القلوب ١٨٥ : ١راجع كشف الغمة  ١
  .٥٧: ٢ ، وارشاد القلوب ١٨٦ : ١راجع كشف الغمة  ٢



٦٠

  .فانتزعه ثم ضرب به ساقه، وكانت درعه مشمرة فقطعها، ثم أجهز عليه فقتله

     ا عاد إلى النبيمـن لـه علـم بنوفـل؟        : صلّى االله عليه وآله وسلّم سمعه يقـول       فلم

أنا قتلته يا رسول االله، فكبر النبي صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم،           : فقال علي عليه السلام   

  . ١ الحمد الله الذي أجاب دعوتي فيه: وقال

ولم يزل علي عليه السلام يقتل واحداً بعد واحد من أبطال المشركين حتّى قتل              

بانفراده نصف المقتولين، وقتل المسلمون كافّة وثلاثة آلاف من الملائكة مـسومين           

  .النصف الآخر، وشاركهم علي عليه السلام فيه أيضاً

شاهت الوجوه، فانهزموا : ثم رمى رسول االله باقي القوم بكف من الحصى، وقال        

يـه الـسلام، ومـا    جميعاً، فهذه الغزاة العظمـى علـى مـا شـرحناه كانـت عبـارة عنـه عل          

  :أجدره بقول القائل

  بالعدل منك وسيفك المخضوب                           لك خلّتان مسالماً ومحارباً

  ٢ وجمعت ما بين الطّلا والذيب                      فرقت ما بين الذوائب والطّلا

  

  غزاة أُحد: الثانية

  . تسعاً وعشرين سنةوهي كانت في شوال، ولم يبلغ عمر أمير المؤمنين

                    وأُحد جبل عظيم قريـب إلـى المدينـة، وكانـت هـذه الغـزاة عنـده، وسـببها أن

قريشاً لما كُسروا يـوم بـدر، وقُتـل بعـضهم وأُسـر بعـضهم، حزنـوا لقتـل رؤسـائهم،                     

               شوا الجيوش، وتولّى ذلك أبو سـفيان، وقـصدوا النبـيعوا وبذلوا الأموال، وجيفتجم

  .سلّم بالمدينةصلّى االله عليه وآله و

 بالمسلمين، ودخل النفاق والشك والريب بـين      صلّى االله عليه وآله وسلّم    فخرج النبي   

   فيصلّى االله عليه وآله وسلّمجماعة منهم، فرجع قريب من ثلثهم إلى المدينة، وبقي 

                                                
   .١٢٥: ، وكشف اليقين ٥٧: ٢ ، وارشاد القلوب ١٨٦ : ١راجع كشف الغمة  ١
.٥٨: ٢، وإرشاد القلوب ١٨٤: ١كشف الغمة  ٢



٦١

  :سبعمائة من المسلمين، كما حكاه االله سبحانه وتعالى في قوله

 ١} ك تُبوئ الْمؤمِنِين مقَاعِـد لِلْقِتَـالِ وااللهُ سـمِيع علِـيم    واِذْ غَدوتَ مِن أَهلِ  {

  .الآيات

فصف النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم صفّاً طويلا، وجعل على الشعب خمـسين            

لا تبرحـوا مـن مكـانكم وإن        : رجلا من الأنصار، وأمر عليهم رجلا منهم، وقال لهـم         

  .تى من موضعكمقتلنا عن آخرنا، فانّما نؤ

واشتد الحرب ودارت رحاها، ولواء المسلمين بيد أمير المـؤمنين عليـه الـسلام،              

وهو قدام رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم يضربهم بسيفه بين يديه، ولواء الكفار          

بيد طلحة بن أبي طلحة العبدي مـن بنـي عبـد الـدار، وكـان يـسمى كـبش الكتيبـة،              

  عليـه          فتلاقا هو وعلي لام وتقاربـا واختلفـت بينهمـا ضـربتان، فـضربه علـيعليـه الـس

  .السلام على مقدم رأسه فبدرت عينه وصاح صيحة عظيمة، وسقط اللواء من يده

فأخذه آخر من بني عبد الدار فقتلـه، ولـم يـزل عليـه الـسلام يقتـل واحـداً بعـد                     

صـواب، وكـان مـن أشـد     واحد حتّى قتل منهم سبعة، ثم أخذ اللواء عبد لهم اسـمه          

الناس، فضرب علي عليـه الـسلام يـده فقطعهـا، فأخـذه بيـده اليـسرى فـضربه عليهـا              

             فقطعها، فأخذ اللواء على صدره، وجمع ساعديه عليه ويداه مقطوعتان، فضربه علي

  .عليه السلام على رأسه، فسقط صريعاً وانهزم القوم

لشعب الناس يغنمـون فخـافوا       المسلمون على الغنائم، ورأى أصحاب ا      ٢ وأكب

إن رسول االله صـلّى االله عليـه        : فوت الغنيمة، فاستأذنوا رئيسهم في أخذ الغنائم، فقال       

  .وآله وسلّم أمرني أن لا أبرح من موضعي

إنّما قال ذلك وهو لا يدري أن الأمـر يبلـغ مـا تـرى، ومـالوا إلـى الغنـائم                  : فقالوا

   و سلمصلّى االله عليه وآلهله وجاء من ظهر النبي وتركوه، فحمل عليه خالد بن الوليد فقت

                                                
 .١٢١: آل عمران  ١
".ركب: "كذا الظاهر وفي المتن ٢



٦٢

  .دونكم هذا الذي تطلبون: فنظر إليه وقد حف به أصحابه، فقال لمن معه

فحملوا عليه حملة رجل واحد، ضرباً بالسيوف، وطعنـاً بالرمـاح، ورميـاً بالنبـال،           

ون عنـه حتّـى    يقاتلصلّى االله عليه وآله وسلّمورضخاً بالحجارة، وجعل أصحاب رسول االله      

  .قُتل منهم سبعون رجلا، وانهزم الباقون وبقي النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم وحده

وما زال عن موضعه شبراً واحداً، وباشر القتال بنفسه، ورمى صلّى االله عليه وآلـه               

  .وسلّم حتّى فنيت نباله، وكان تارة يرمي عن قوسه وتارة بالحجارة

تيه ورباعيتـه، وضـربه ابـن قُميـة علـى كريمتـه           وأصاب عتبة بن أبي وقّـاص شـف       

الشريفة، فلم يصنع سيفه شيئاً إلاّ وهن الضربة بثقل السيف، ثـم وقـع صـلّى االله عليـه         

وآله وسلّم في حفرة مغشياً عليه، وحجب االله أبصار المشركين عنـه، وصـاح صـائح                

ت القلـوب، وخرجـت   قُتل رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم، فانخلع ـ   : في المدينة 

  .فاطمة صلوات االله عليها صارخة

لمـا انهـزم النـاس عـن رسـول االله صـلّى االله              : قال أمير المؤمنين علي عليه السلام     

عليه وآله وسلّم لحقني من الجزع عليه مـا لـم أملـك نفـسي، وكنـت أمامـه أضـرب                 

 االله عليـه  ما كـان رسـول االله صـلّى       : بسيفي المشركين، فرجعت أطلبه فلم أره، فقلت      

  .وآله وسلّم ليفر، وما رأيته في القتلى، وأظنّه رفع من بيننا إلى السماء

لأقـاتلن بــه حتّـى أُقتـل، وحملــت علـى القــوم،     : فكـسرت جفـن ســيفي، وقلـت   

مـا  :  وقد وقع مغشياً، فنظر إلي وقـال       صلّى االله عليه وآله وسلّم    فأفرجوا وإذا أنا برسول االله      

  .كفروا يا رسول االله، وولوا الدبر وأسلموك إلى عدوك:  فقلتفعل النّاس يا علي؟

ردهـم عنّـي، فحملـت علـيهم أضـربهم يمينـاً            : فنظر إلى كتيبة قد أقبلـت، فقـال       

وشمالا، حتّى قتلت منهم هشام بن أمية المخزومـي وانهـزم البـاقون، وأقبلـت كتيبـة               

 فحملـت وقتلـت مـنهم    أحمل على هذه،: أخرى، فقال لي صلّى االله عليه وآله وسلّم      

  .عمرو بن عبد االله الجمحي، وانهزمت أيضاً

  وجــاءت أخــرى، فحملــت عليهــا وقتلــت منهــا بــشر بــن مالــك العــامري وانهزَمــتْ،  

  



٦٣

صـلّى االله   يقاتل في ذلك اليوم، ويفرق جموع القـوم عـن رسـول االله            عليه السلام ولم يزل   

 سبعون جراحة، وهو قائم وحده بين   حتّى أصابه في رأسه ووجهه وبدنه      وآله وسلّم  عليه

  .يدي رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم، ولا يغفل عنه طرفة عين

أما تسمع مديحك في السماء، إن ملكاً اسـمه         : فقال له صلّى االله عليه وآله وسلّم      

  . ١ "لا سيف إلاّ ذو الفقار، ولا فتى الاّ علي: "رضوان ينادي بين الملائكة

إلى النبي صلّى االله عليه وآله وسـلّم، وكـان جبرئيـل عليـه الـسلام                ورجع الناس   

لا سيف إلاّ ذو الفقار، ولا فتى إلاّ علي،      : يعرج إلى السماء في ذلك اليوم وهو يقول       

يـا رسـول االله قـد عجبـت الملائكـة مـن حـسن        : وسمعه الناس كلّهم، وقال جبرئيـل     

ومـا  : ل االله صلّى االله عليه وآله وسلّم      مواساة أمير المؤمنين علي لك بنفسه، فقال رسو       

  . ٢ وأنا منكما: يمنعه من ذلك، وهو منّي وأنا منه، فقال جبرئيل عليه السلام

وذكر أهل السير قتلى أُحد مـن المـشركين، فكـان جمهـورهم مقتـولين بـسيف           

أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكان الفتح لـه، وسـلامة رسـول االله صـلّى االله عليـه                   

وآله وسلّم من المشركين بسببه، ورجوع الناس إلى النبي صلّى االله عليه وآله وسـلّم              

  .بمقامه وثباته، ويذب عنه دونهم، ويبذل نفسه العزيزة في نصره

  وتوجــه العتــاب مــن االله تعــالى إلــى كــافّتهم لموضــع الهزيمــة، والملائكــة فــي  

فـصلّى االله علـى     ... سـطوته   السماء مشغولون بمدحـه، متعجبـون مـن مقامـه وثباتـه و            

  .مجهول القدر

  

  غزاة الأحزاب: الثالثة

وهي غزاة الخندق، وبيانها أن جماعة من اليهود جاؤوا إلى أبي سـفيان لعلمهـم               

وسألوه المعونة، فأجابهم وجمع لهم قريشاً وأتباعها صلّى االله عليه وآله وسلّمبعداوته للنبي   

                                                
   .١٩٤ : ١، وكشف الغمة ٦١: ٢نظر ارشاد القلوب ا ١
   .١٢ باب ١٧ ح ٨٥ : ٢٠، ونحوه البحار ٦١: ٢راجع ارشاد القلوب  ٢



٦٤

  . من أهل نجدمن كنانة، وتهامة، وغطفان وأتباعها

واتّفق المشركون مع اليهود، وأقبلوا بجمـع عظـيم، ونزلـوا مـن فـوق المـسلمين                 

  :ومن أسفلهم، كما قال تعالى

}فَلَ مِنْكُمأَس مِنو قِكُمفَو مِن وكُماؤ١} اِذْ ج .  

واشتد الأمر على المسلمين، وكان سلمان قد أشار بحفر الخندق، فَحفِر، وخرج           

ى االله عليه وآله وسلّم بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف، والمشركون مع اليهـود       النبي صلّ 

  .يزيدون على عشرين ألفاً، وجعلوا الخندق بينهم وبين المسلمين

وركب عمرو بن ود ومعه فوارس من قريش، وأقبلـوا حتّـى وقفـوا علـى أضـيق          

لمين، مكان في الخندق، ثم ضـربوا خـيلهم فاقتحمتـه وصـاروا بـين الخنـدق والمـس                

  .فخرج إليهم علي بن أبي طالب عليه السلام

أنا، فقال له النبـي صـلّى االله عليـه          : من يبارز؟ فقال علي عليه السلام     : فقال عمرو 

: هل من مبارز؟ فقال علـي عليـه الـسلام    : إنّه عمرو، فسكت، فقال عمرو    : وآله وسلّم 

  .إنّه عمرو، فسكت: أنا له يا رسول االله، فقال

إنّـه عمـرو،   : أنا له يا رسـول االله، فقـال  : و ثالثة، فقال علي عليه السلامفنادى عمر 

وكلّ ذلك يقوم علي عليه السلام، فيأمره النبـي صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم بالثبـات          

  .انتظاراً لحركة غيره، وكأن على رؤوسهم الطير لخوفهم من عمرو

ير المؤمنين عليه السلام، فلما لـم       وطال نداء عمرو بطلب المبارزة، وتتابع قيام أم       

أُدن منّي يا علي، فـدنا منـه        : يقدم أحد من الصحابة، قال النبي لعلي صلّى االله عليهما         

  .امض لشأنك، ودعا له: فنزع عمامته من رأسه وعممه بها، وأعطاه سيفه، وقال

نحو عمرو حتّـى   عليه السلامفسعى علي " برز الايمان كلّه إلى الشرك كلّه   : "ثم قال 

  لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلاّ قبلتها، أو : يا عمرو انّك كنت تقول: انتهى إليه، فقال

  

                                                
   .١٠: الأحزاب  ١



٦٥

  .أجل: واحدة منها، قال

إنّي أدعوك إلى شهادة أن لا اله الاّ االله، وأن محمداً رسول االله،       : قال عليه السلام  

إنّها خير : فقال عليه السلاميا ابن أخي أخّر هذه عنّي،     : وأن تسلم لرب العالمين، قال    

  .وما هي: هاهنا أُخرى، قال: لك لو أخذتها، ثم قال عليه السلام

لا تحـدث عنّـي نـساء قـريش بـذلك      : ترجع من حيث أتيت، قـال : عليه الـسلام  قال  

  .أُبارزك وتبارزني: ما هي؟ قال عليه السلام: فهاهنا أُخرى، قال: عليه السلامأبداً، قال 

إن هذه الخصلة ما كنت أظن أن أحداً مـن العـرب يطلبهـا          : و وقال فضحك عمر 

  .منّي، وإنّي أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك، وقد كان أبوك نديماً لي

ولكنّي أُحب أن أقتلك ما دمت أبياً للحق، فحمى عمرو ونزل           : فقال عليه السلام  

ن عليـه الـسلام مـصلتاً       عن فرسه، وضرب وجهه حتّى نفر وأقبـل علـى أميـر المـؤمني             

سيفه، وبدره بضربة، فنشب السيف في ترس علي عليه السلام فضربه أمير المـؤمنين              

  .علي عليه السلام

، وبقيا ساعة طويلـة   ١ وتجاولا وثارت بينهما قترة: قال جابر الأنصاري رحمه االله  

 عليـه الـسلام قـد    لم أرهما ولا سمعت لهما صوتاً، ثم سمعنا التكبير، فعلمت أن علياً           

قتله، وسر النبي سروراً عظيماً لما سمع صوت أمير المـؤمنين عليـه الـسلام بـالتكبير،                 

  .وكبر وسجد الله تعالى شكراً

وانكشف الغبار وعبر أصحاب عمـرو الخنـدق، وانهـزم عكرمـة بـن أبـي جهـل             

  :وباقي المشركين، فكانوا كما قال االله سبحانه وتعالى

  . ٢} ذِين كَفَروا بِغَيظِهِم لَم ينَالُوا خَيراًورد االلهُ الَّ{

   ا قتل عليلامولمعليه السصلّى االله عليه وآله وسلّم عمرواً، احتزّ رأسه،وأقبل به نحو النبي 

  صلّى االله ، فقبل النبي صلّى االله عليه وآله وسلّمووجهه يتهلّل، فألقى الرأس بين يدي النبي 

                                                
  .القاموس المحيط/ الغبرة : القترة ـ بالفتح ـ  ١
   .٢٥: الأحزاب  ٢



٦٦

  .رأس علي ووجهه، وقام أكابر الصحابة فقبلوا أقدامه عليه السلام عليه وآله وسلّم

إنّـي  : هلاّ سـلبته درعـه، فمـا لأحـد درع مثلهـا، فقـال             : وقال له عمر بن الخطاب    

  . ١ استحييت أن أكشف عن سوءة ابن عمي

وكفـى االله المـؤمنين القتـال بعلـي         : "وكان ابن مسعود يقرأ من ذلـك اليـوم كـذا          

  ".ياً عزيزاًوكان االله قو

: وقال النبي صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم فـي ذلـك اليـوم فـي حقّـه عليـه الـسلام                       

  . ٢ لمبارزة علي عمرو بن ود العامري أفضل من عبادة أُمتي إلى يوم القيامة

يا أبا عبد االله إنّا لنتحدث عـن    : أتيت حذيفة بن اليمان فقلت    : قال ربيعة السعدي  

إنّكم تفرطون في علي عليه السلام،      : ومناقبه، فيقول لنا أهل البصرة    علي عليه السلام    

  .فهل أنت محدثي بحديث فيه

يا ربيعة، وما تسألني عن علي عليه السلام، والـذي نفـسي بيـده لـو     : فقال حذيفة 

وضع جميع أعمال أصحاب محمد صلّى االله عليه وآله وسلّم في كفّـة الميـزان منـذ                 

الناس، ووضع عمل علـي     ] يقوم[ى االله عليه وآله وسلّم إلى يوم        بعث االله محمداً صلّ   

  .عليه السلام في الكفّة الأخرى لرجح عمل علي عليه السلام على جميع أعمالهم

يـا لكـع، وأيـن كـان     : هذا الذي لا يقام لـه ولا يقعـد، فقـال حذيفـة        : فقال ربيعة 

يه وآله وسلّم يـوم عمـرو   أبوبكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب محمد صلّى االله عل    

بن ود، وقد دعا إلى المبارزة، فأحجم الناس كلّهم ما خلا علياً عليه السلام، فانّه برز                

إليه وقتله، والذي نفس حذيفة بيده لعمله عليه السلام ذلـك اليـوم أعظـم أجـراً مـن                   

  . ٣ عمل أصحاب محمد صلّى االله عليه وآله وسلّم إلى يوم القيامة

                                                
   .١٣٣: ، وكشف اليقين ٦٤-٦٢: ٢ ، وارشاد القلوب ٢٠٥ : ١راجع كشف الغمة  ١
 عن كنز الفوائد، وفي ٣٩ باب ١٤٧ ح ١٦٥ : ٣٦، ونحوه في البحار ٦٤: ٢راجع ارشاد القلوب  ٢

  .٥٤٠٦ ح٤٥٥: ٣الفردوس 
، ونحوه في شرح نهج ٦٤: ٢ ، وارشاد القلوب ١٣٤:  ، وكشف اليقين ٢٠٤ : ١راجع كشف الغمة  ٣

   .٧٠ باب ١ ح ٣ : ٣٩ ، وفي البحار ٢٣٠ باب ٦١ : ١٩البلاغة 



٦٧

  :من ذا الذي اجترأ عليه؟ فقالوا: ت عمرو، وقد نعي إليها أخوهاوقالت أُخ

  : إلاّ على يد كفو، وأنشدت١ لم يعد يومه: علي بن أبي طالب، قالت

  لكنت أبكي عليه دائم الأبد                         لو كان قاتل عمرو غير قاتله

  وكان يدعى قديماً بيضة البلد                                لكن قاتله من لا نظير له

  

  غزاة خيبر: الرابعة

لأن النبي صلّى االله عليه وآلـه       ; وكان الفتح فيها بأمير المؤمنين عليه السلام أيضاً       

وسلّم حاصر اليهود بخيبر بضعاً وعشرين ليلة، ففي بعض الأيام فتحوا الباب، وكانوا             

  .يتعرض للحربقد خندقوا على أنفسهم خندقاً، وخرج مرحب بأصحابه 

فــدعا النبــي صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم أبــابكر، وأعطــاه الرايــة فــي جمــع مــن 

  .المهاجرين فانهزم، فلما كان من الغد أعطاها عمر، فسار بها غير بعيد ثم انهزم

: إنّه أرمد العـين، فقـال    : إيتوني بعلي، فقيل  : فقال النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم      

  .جلا يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، كراراً غير فرارأرونيه، تروني ر

مـا تـشتكي يـا علـي؟        : فجاء علي عليه السلام، فقال له صلّى االله عليه وآله وسلّم          

اجلس وضَع رأسك على فخذي، ثـم    : رمداً ما أبصر معه، وصداعاً برأسي، فقال      : قال

  . على عينه ورأسه ودعا لهتفل صلّى االله عليه وآله وسلّم في يده ومسحها

إمض بهـا، جبرئيـل معـك،    : فانفتحت عيناه، وسكن الصداع، وأعطاه الراية وقال  

  .والنصر أمامك

فمضى عليه السلام حتّى أتى الحصن، فخرج مرحب وعليه درع ومغفر وحجـر             

قد نقبه مثل البيضة على رأسه، فاختلفا ضربتين، فضربه علي عليه السلام فقد الحجر               

  لمغفر ورأسه حتّى وقع السيف على أضراسه، فخر صريعاً وانهزم من كان مع وا

                                                
لو لم يعد يومه إلاّ على يد كفو كريم : لم يعد موته، وفي كشف الغمة: ذا ، وفي بعض المصادر هك ١

... .لا رقأت دمعتي عليه 



٦٨

  .مرحب

وأغلقوا باب الحصن، وعالجه جماعـة كثيـرة مـن المـسلمين فلـم يتمكّنـوا مـن                  

فتحه، فجاء أمير المؤمنين عليه السلام فقلعه وأخذه وجعله جسراً على الخندق حتّى             

  .ذوا الغنائمعبر المسلمون عليه، وظفروا بالحصن، وأخ

ولما انصرفوا دحى به بيمنـاه سـبعين ذراعـاً، وكـان يغلقـه عـشرون رجـلا، ورام                

  . إلاّ سبعون رجلا١ المسلمون حمل ذلك فلم يقلّه

  . ٢ واالله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، ولكن بقوة ربانية: وقال عليه السلام

  

  غزاة السلسلة: الخامسة

يـا  :  أعرابي إلى النبي صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم، فقـال    وخبر هذه الغزاة أنّه جاء    

رسول االله إن جماعة من العرب قد اجتمعوا بوادي الرمل على أن يبيتـوك بالمدينـة،             

  من لهم؟: فأمر بالصلاة جامعة، فاجتمعوا وعرفهم وقال

نحـن، ولِّ  : فابتدرت جماعة من أهل الـصفة وغيـرهم وعـدتهم ثمـانون، وقـالوا           

امض، فمضى وتبعه القوم، فهزمـوه وقتلـوا      :  من شئت، فاستدعى أبابكر وقال له      علينا

  .صلّى االله عليه وآله وسلّمجمعاً كثيراً من المسلمين، وانهزم أبوبكر وجاء إلى رسول االله 

فبعث عمر فهزموه أيضاً، فساء ذلك النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم، فقال عمرو              

االله فـان الحـرب خدعـة، ولعلّـي أخـدعهم، فأنفـذه مـع             إبعثني يا رسـول     : بن العاص 

  .جماعة، فلما صاروا إلى الوادي خرجوا إليه فهزموه، وقتلوا من أصحابه جماعة

ثم دعا أمير المؤمنين علياً عليه السلام، وبعثه إليهم ودعا له، وخـرج معـه مـشيعاً                 

العـاص، فـسار بهـم    إلى مسجد الأحزاب، وأنفذ معه جماعة منهم أبوبكر وعمرو بن  

  . عن الطريق حتّى ظنّوا أنّه يريد بهم غير ذلك الوجه٣ نحو العراق منَكَّباً

                                                
.القاموس/ حمله ورفعه، كقلّه وأقلّه : استقلّه ١
   .١٣٩:  ، وكشف اليقين ٢١٣ : ١، وكشف الغمة ٦٦: ٢راجع ارشاد القلوب  ٢
٣ وتَنَكَّب سان العربل/ عدل : نَكَّب.



٦٩

   يسيرعليه السلامثم أخذ بهم على طريق غامضة، واستقبل الوادي من فمه، وكان 

] أ[الليل ويكمن بالنهار، فلما قرب من الوادي أمر أصحابه أن يخفـوا حـسهم و               

  .م أمامهم ناحيةوقفهم مكاناً، وأقا

، فخـوف أبـابكر     ١ فلما رأى عمرو بن العاص فعله لم يشك في كـون الفـتح لـه              

إن هذه أرض ذات ضباع وذئاب، كثيرة الحجارة، وهـي أشـد علينـا مـن بنـي              : وقال

سليم والمصلحة أن نعلو الوادي، وأراد فساد الحال على أمير المؤمنين عليـه الـسلام               

  . أن يقول ذلك لأمير المؤمنين عليه السلامحسداً له وبغضاً، وأمره

فقال له أبـوبكر، فلـم يجبـه أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام بحـرف واحـد، فرجـع                   

: واالله ما أجابني بحرف واحد، فقال عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب           : أبوبكر وقال 

ل إمض أنت إليه فخاطبه، ففعل فلـم يجبـه أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام بـشيء، فقـا                    

  .أنضيع أنفسنا، انطلقوا بنا نعلو الوادي: عمرو

إن النبي صلّى االله عليه وآله وسـلّم أمرنـا بـأن لا نخـالف عليـاً،                 : فقال المسلمون 

فكيف نخالفه ونسمع قولك؟ فما زالوا حتّى طلع الصبح، فكبس القوم وهم غـافلون              

  :فأمكنه االله منهم، ونزل جبرئيل عليه السلام بسورة

}الْعحاً واتِ ضَبحاً * ادِياتِ قَدورِيحاً* فَالْماتِ صُبغِيرالسورة٢} فَالْم .  

صـلّى  قسماً منه تعالى بخيل أمير المؤمنين عليه السلام، وعرفه الحال ففرح النبـي             

  . وبشّر أصحابه بالفتح وأمرهم باستقبال أمير المؤمنين عليه السلاماالله عليه وآله وسلّم

صلّى االله عليه وآله وسلّم فخرجوا والنبي ا رأى أمير المؤمنين النبيصلّى  يقدمهم، فلم

: صلّى االله عليه وآله وسـلّم  ترجل عن فرسه ووقف بين يديه، فقال له النبي           االله عليه وآله وسلّم   

 لولا أنّني أشفق أن تقول فيك طوائف أُمتي ما قالت النصارى فـي المـسيح، لقلـت فيـك                  

  مر بملأ منهم إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك، إركب فان االله اليوم مقالا لا ت

                                                
  .أن يفتح له " : ب"في  ١
 .٣-١: العاديات  ٢



٧٠

  .ورسوله عنك راضيان

وسميت هذه الغزاة ذات السلاسل، لأنّه أسر منهم وقتل مـنهم، وأتـى بالأسـارى     

  . ٢  بالحبال كأنّهم في السلاسل١ منهم مكتّفين

، فانّـه ابتُلـي   وآلـه وسـلّم  صلّى االله عليـه   وهو مواطن جهاده بعد رسول االله       : وأما الثاني 

صـلّى االله عليـه وآلـه       وامتُحن بحرب الناكثين والقاسطين والمارقين، كمـا أخبـره النبـي            

، عليـه الـسلام  ، وبيان هذه الحروب على سبيل الاختصار، أنّه بعد أن آل الأمر إليه       وسلّم

 وأجمعوا وبايعه المسلمون كافة نهض طلحة والزبير ونكثا بيعته، وانحازا إلى عائشة،          

  .على قتاله وتوجهوا إلى البصرة، وانضم إليهم منها خلق كثير، وخرجوا ليحاربوه

فخرج عليه السلام فردعهم فلم يرتدعوا، ووعظهم فلم ينزجروا بل أصروا علـى     

القتال، فقاتلهم حينئذ حتّـى قتـل مـنهم سـتة عـشر ألفـاً وسـبعمائة وتـسعين، وكـانوا                     

ب أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام ألـف وسـبعون رجـلا،               ثلاثين ألفاً، وقُتل من أصـحا     

  .وكانوا عشرين ألفاً

وهذه الوقعة تسمى وقعة الجمل، وهي حربه عليه السلام للنـاكثين، وبعـد ذلـك               

  .اشتغل عليه السلام بوقعة صفين وحربه مع معاوية، وهي جهاده للقاسطين

 ليد، ويشيب منها فودوهذه الحرب من الوقائع العظام التي يضطرب لها فؤاد الج     

 الوليد، وبقي عليه الـسلام يكابـد هـذه الوقعـة ثمانيـة عـشر شـهراً، وقُتـل فيهـا مـن                        ٣

الفريقين على أقلّ الروايات مائة ألف وخمسة وسبعون ألفاً من أهل الشام، وخمـس     

  .وعشرون ألفاً من أهل العراق

  الفريقين ستة وفي ليلة الهرير من هذه الوقعة، وهي أشد أوقاتها، قُتل من 

  

                                                
".منكتفين": "الف"في  ١
 ، ٨٦:  ، وارشاد المفيد ١٥١:  ، وكشف اليقين ٢٣٠ : ١، وكشف الغمة ٦٧: ٢راجع ارشاد القلوب  ٢

  .٥ ح٧٧: ٢١والبحار 
٣ دا يلي الاُذن : الفَوعظم شعر الرأس ممالقاموس/ م.
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  وثلاثون ألفاً، وقتل عليه السلام بانفراده في هذه الليلة خمسمائة وثلاثة وعشرين

لأنّه كان عليه السلام كلّما قتل فارساً أعلن بالتكبير، فأُحـصيت تكبيراتـه فـي               ; فارساً

تلك الليلة، فكانت خمسمائة وثلاثـاً وعـشرين تكبيـرة بخمـسمائة وثلاثـة وعـشرين                

رفوا قتلاه عليه السلام نهاراً بـضرباته، فانّهـا كانـت علـى وتيـرة واحـدة، إن          قتيلا، وع 

  .ضرب طولا قَد، أو عرضاً قطّ، وكانت كأنّها مكواة

 درعـه لثقـل مـا كـان يـسيل مـن الـدم علـى                 ١ وروي أنّه في تلك الليلة فَتَق نيفق      

  . ٢ ذراعيه

حـت لهـم أمـارات      وفي صبيحة هذه الليلة انـتظم أصـحاب أميـر المـؤمنين، ولا            

 مالك الأشتر حتّى ألجأهم إلى معسكرهم، ولم يبـق        ٣ الظفر وعلامات النصر، وزحم   

عمـرو بـن العـاص الحـال علـى هـذا، قـال              ] رأى[إلاّ أخذهم وقـبض معاويـة، فلمـا         

  .نرفع المصاحف وندعوهم إلى كتاب االله: لمعاوية

 عليه الـسلام عـن   أصبت، فرفعوها فرجع القراء من أصحاب أمير المؤمنين   : فقال

: القتال، وأقبلوا إليه وهم أربعة آلاف فـارس، كـأنّهم الـسد مـن الحديـد، وقـالوا لـه                   

  .ابعث ورد الأشتر عن قتال هؤلاء

إنّها خديعة ابن العاص وشيطنته، وهؤلاء ليسوا من رجال القرآن، فلم           : فقال لهم 

  .مناك إليهملابد أن ترد الأشتر وإلاّ قتلناك أو سلّ: يقبلوا وقالوا

قد أشرفت علـى الفـتح ولـيس هـذا          : فأنفذ علي عليه السلام بطلب الأشتر، فقال      

وقت طلبي، فعرفه اختلال أصحابه، فرجع وعنّـف القـراء، وسـبهم وسـبوه، وضـرب             

  .وجه دوابهم فلم يرجعوا، ووضعت الحرب أوزارها

  : م المصاحف؟ قالواعلى ماذا رفعت: فبعث إليهم أمير المؤمنين عليه السلام وقال

                                                
.لسان العرب/ الموضع المتسع منها : ل نيفق السراوي ١
   .٢٥٥ : ١لاحظ كشف الغمة  ٢
.القاموس/ ضايقه : زَحمه ـ كمنعه ـ زَحماً وزِحاماً ـ بالكسر ـ  ٣
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  للدعاء إلى العمل بمضمونها، وأن نقيم حكماً وتقيموا حكماً، ينظران في هذا

  .الأمر، ويقران الحق مقره

سـفيان أنـت تـدعوني    ] أبي[يا ابن : فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام تعجباً وقال   

جـب العجيـب، والأمـر      إلى العمل بكتاب االله، وأنا كتاب االله الناطق، إن هذا لهـو الع            

إنّها حيلة وخديعـة فعلهـا ابـن العـاص لمعاويـة، فلـم         : الغريب، ثم قال لأولئك القراء    

  .يسمعوا وألزموا بالتحكيم

فعين معاوية عمرو بن العـاص، وعـين أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام عبـد االله بـن                   

شـعري، فقـال عليـه     فالأشتر، فأبوا واختـاروا أبـا موسـى الأ        : العباس، فلم يوافقوا، قال   

  .لابد منه: أبو موسى ضعيف العقل وهواه مع غيرنا، فقالوا: السلام

فحكّموه، فخدع عمرو أبا موسى، وحمله على خلع أمير المـؤمنين عليـه الـسلام      

 وانّه يخلع معاوية، وأمره بالتقدم حيث هو أكبر سنّاً، فـصعد أبـو موسـى المنبـر وخطـب                  

  .قم يا عمرو فافعل كذلك:  من الخلافة، ثم قالسلامعليه الونزع أمير المؤمنين 

فقام عمرو وصعد المنبر وخطب وأقر الخلافـة فـي معاويـة، فـشتمه أبـو موسـى                  

وتلاعنا، فقال علـي عليـه الـسلام لأصـحابه القـراء والعبـاد، الـذين غلبـوا علـى رأيـه                 

  .ألم أقل لكم إنّها حيلة فلا تنخدعوا بها فلم تقبلوا: بالتحكيم

ما كان ينبغي لك أن تقبل منّا، فأنت قد عصيت االله بقبولك منّـا              : فقالوا لعنهم االله  

ولا طاعة لمـن عـصى االله، وخرجـوا مـن الكوفـة مـصرين علـى قتالـه عليـه الـسلام،                   

  .وأمروا عليهم عبد االله بن وهب وذا الثدية، وعسكروا بالنهروان

 فلـم يرتـدعوا بـل أصـروا علـى          فسار إليهم أمير المؤمنين عليه السلام، ووعظهم      

ما نريد بقتالك إلاّ وجه االله والدار       : القتال، وتقدم عبد االله بن وهب وذو الثدية وقالوا        

  :الآخرة، فقرأ عليه السلام

  الَّذِين ضَلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنْيا وهم* قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالاَْخْسرِين أَعمالا {
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صُنْعاًي سِنُونحي مأَنَّه ونبس١} ح .  

ثم التحم القتال، فحمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام حملة واحدة، فلم يبـق        

إلاّ ساعة حتّى قُتلوا بأجمعهم سوى تسعة أنفـس فـانّهم هربـوا، وقُتـل مـن أصـحاب                 

  .علي عليه السلام تسعة، عدد من سلم من الخوارج

  قتـل منّـا عـشرة ولا                  وكان عليه السلام قد أخبر من قبـل القتـال بأنّـا نقـتلهم ولا ي

  .يسلم منهم عشرة

فهذه هي وقعة النهروان، وهو قتاله عليه الـسلام للخـوارج المـارقين الـذين قـال               

شر الخلق والخليقـة، يقـتلهم خيـر الخلـق     : النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم في حقّهم      

  . ٢  تعالى يوم القيامة وسيلةوالخليقة، وأعظمهم عند االله

  

  ]الجمع بين الفضائل المتضادات[

ومــن فــضائله التــي انفــرد بهــا، وأمــن المــشاركة فيهــا أنّــه جمــع بــين الفــضائل   

  . ٣ المتضادات، وألّف بين الكمالات المتباينات

فانّه كان يصوم النهار ويقوم الليل مع هـذه المجاهـدات التـي ذكرناهـا، ويفطـر                 

، ومن عليه الـسلام من جريش الشعير من غير أدام، كما قلناه في صفة زهده     على اليسير   

يكون بهذا الحال يكون ضعيف القوة، وأمير المـؤمنين عليـه الـسلام مـع ذلـك كـان            

  أشد الناس قوة، وانّه قلع باب خيبر وقد عجز عن حملها سبعون نفراً من المسلمين،

                                                
   .١٠٤-١٠٣: الكهف  ١
  .٧٢: ٢، وفي إرشاد القلوب ١٥٨: ١، عن كشف الغمة ٥٧٧ ح٣٣١: ٣٣البحار  ٢
  :قال صفي الدين الحلّي رحمه االله ٣

  ولهذا عزّت لك الأنداد       جمعت في صفاتك الأضداد     

  فاتك ناسك فقير جواد              زاهد حاكم حليم شجاع     

  ولا حاز مثلهن العباد           شيم ما جمعن في بشر قط     

  وبأس يذوب منه الجماد    خُلُق يخجل النسيم من اللطف     

  الشعر ويحصي صفاتك النقّاد                جلّ معناك أن يحيط به     

  



٧٤

مكانهـا بعـد أن وضـعها جـسراً علـى الخنـدق،             ودحا بها أذرعاً كثيرة ثم أعادها إلى        

  .وكان أكثر وقته في الحروب يباشر قتل النفوس

ومن هذا حاله يكون شديد اللقاء، عبوس الوجه، وأميـر المـؤمنين عليـه الـسلام                

كان مع ذلك رحيماً، رقيق القلب، حـسن الأخـلاق، طلـق الوجـه حتـى نـسبه بعـض                    

  .ليه السلامالمنافقين إلى الدعابة، لشرف أخلاقه ع

  

  ]استجابة الدعاء[

  .ومن فضائله عليه السلام استجابة دعائه في الحال، وذلك في مواضع كثيرة

إنّه دعا فردت عليه الشمس مرتين، إحـداهما فـي زمـن الرسـول صـلّى االله               : منها

  :عليه وآله وسلّم

روت أم سلمة وجابر بن عبد االله الأنصاري وأبـو سـعيد الخـدري وجماعـة مـن                 

أن النبي صلّى االله عليه وآله وسـلّم كـان ذات يـوم فـي منزلـه وعلـي عليـه         : لصحابةا

  .السلام بين يديه إذ جاء جبرئيل عليه السلام يناجيه عن االله تعالى

فلما تغشّاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يرفـع رأسـه حتّـى                

 السلام صلّى صلاة العصر، فاضطر عليه       غابت الشمس، ولم يكن أمير المؤمنين عليه      

  .السلام لأجل ذلك أن صلّى العصر جالساً يومئ لركوعه وسجوده إيماء

فلما أفاق النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم مـن تغـشّيه قـال لأميـر المـؤمنين عليـه                    

االله، لم أستطع أن أُصلّيها قائماً لمكانك يا رسول         : أفاتتك صلاة العصر؟ فقال   : السلام

  .والحالة التي كنت عليها في استماع الوحي

اُدع االله تعـالى ليـرد عليـك الـشمس حتّـى تـصلّيها        : صلّى االله عليه وآله وسلّم    فقال له   

قائماً في وقتها فان االله تعالى يجيبك لطاعتك الله ولرسوله، فسأل أمير المـؤمنين عليـه                

  ى صارت في موضعها من السماءالسلام االله عزوجل في رد الشمس، فردت عليه حتّ
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  . ١ وقت العصر، فصلّى أمير المؤمنين عليه السلام ثم غربت

والمرة الثانية بعد النبي صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم لمـا رجـع مـن صـفين، وأراد                    

عبور الفرات ببابل، واشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم ورحـالهم، وصـلّى عليـه               

ئفة معه العصر، فلم يفرغ الناس من عبورهم المـاء حتّـى غربـت              السلام بنفسه في طا   

  .الشمس

ففاتت الصلاة كثيراً منهم، وفـات الجمهـور فـضل الجماعـة معـه، فتكلّمـوا فـي           

ذلك، فلما سمع كلامهم فيه سأل االله تعالى رد الـشمس عليـه ليجمـع كافـة أصـحابه           

ا عليـه، فهـال النـاس ذلـك،     على صلاة العصر في وقتها، فأجابـه االله تعـالى إلـى رده ـ       

  . ٢ وأكثروا من التسبيح والتهليل والاستغفار

 المـاء فـي الكوفـة، وخـاف أهلهـا الغـرق، ففزعـوا إلـى أميـر                   ٣ ] زاد[إنّه  : ومنها

المؤمنين عليه الـسلام، فركـب بغلـة رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم وخـرج                      

  .والناس معه حتّى أتى شاطئ الفرات

  السلام وأسبغ الوضوء وصلّى منفرداً بنفسه والناس يرونه، ثم دعا االلهفنزل عليه 

  

                                                
 ، ونحوه ١٨٢:  ، وارشاد المفيد ٣٧: ٢ ، وارشاد القلوب ١١١:  ، وكشف اليقين ٢٨٥ : ١كشف الغمة  ١

 ، عنه البحار ٣١٦ : ٢ ، ومناقب ابن شهر آشوب ٣٨٥:  ، وكفاية الطالب ٣٠١ ح ٣٠٦: مناقب الخوارزمي 

  . ١٠٩ باب ١٠ ضمن حديث ١٧٤ : ٤١
 ، ومناقـب    ١٨٢: ، وارشاد المفيد    ٣٨: ٢ ، وارشاد القلوب     ١١٢:  ، وكشف اليقين     ٢٨٦ : ١كشف الغمة    ٢

، قال العلامة زحمه االله فـي  ١٠٩ باب ١٠ ، ضمن حديث ١٧٤ : ٤١ ، عنه البحار   ٣١٨ : ٢ابن شهر آشوب    

مـدح عليـاً عليـه      كان بعض الزهاد يعظ الناس، فـوعظ فـي بعـض الأيـام وأخـذ ي               ": كشف اليقين "كتاب  

  :السلام، فقاربت الشمس الغروب وأظلم الأفق، فقال مخاطباً للشمس

  مدحي لصنو المصطفى ولنجله                  لا تغربي يا شمس حتى ينقضي            

  أنسيت يومك إذ رددت لأجله                       واثني عنانك إذ غرمت ثناءه            

  هذا الوقوف لخيله ولرجله                     كان للمولى وقوفك فليكنإن            

فوقفت الشمس وأضاء الأفق حتى انقضى المدح، وكان ذلك بمحضر جماعة كثيرة تبلغ حد التواتر، 

، والصواعق ٥٥: ، وتذكرة الخواص٤٨٣: انظر كشف اليقين. واشتهرت هذه القصّة عند الخواص والعوام

  .١٩١: ٤١، والبحار ٢٣٣: ونور الأبصار، ١٩٨: المحرقة
".رد: "كذا الظاهر، وفي النسخ ٣
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سبحانه بدعوات سمعها أكثرهم، ثم تقدم إلى الفرات متوكّئاً على قضيب بيده،            

  .أُنقص باذن االله تعالى ومشيته: وضرب به صفحة الماء وقال

بالـسلام عليـه   فغاض الماء حتّى بدت الحيتان في قعر الفرات، فنطـق كثيـر منهـا      

بامرة المـؤمنين، ولـم ينطـق منهـا أصـناف مـن الـسموك، وهـي الجـري والمرمـاهي             

  .والزمار

فتعجب الناس لذلك وسألوه عليه السلام عن نطـق مـا نطـق منهـا، وصـموت مـا                   

 من السموك، وأصمت عنّـي      ١ أنطق االله تعالى لي ما تطهر     : صمت؟ فقال عليه السلام   

  . ٢ هما حرمه ونجسه وبعد

فصلّى االله على مجهول القـدر، ومـن بولائـه والبـراءة مـن أعدائـه يقبـل العمـل،                

  .ويحصل الأجر

  

  في الفضائل الحاصلة من الخارج وهي كثيرة: الباب الثاني

  

  ]صلّى االله عليه وآله وسلّمقرابته من رسول االله [

 شك أن النسب والقرب ، ولاصلّى االله عليه وآله وسلّمنَسبه وقربه من رسول االله   : منها

 فضيلة عظيمة، ومزية عالية، دنياً وآخرةً، أما دنيـاً          صلّى االله عليه وآله وسلّم    من رسول االله    

  .كلّ نسب منقطع يوم القيامة إلاّ نسبي: صلّى االله عليه وآله وسلّمفظاهر، وأما آخرةً فلقوله 

 كـان أعظـم قـدراً،       فكلّ من كان أقرب إلى الرسول صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم            

  .وأشرف ذكراً، وأكثر فخراً ممن ليس له ذلك

  قرب النبي محمد إيانا                     فكفى بنا فضلا على من غيرنا       

                                                
.طهر " : ب"في  ١
 : ٢، ومناقب ابن شهر آشوب ٣٩: ٢ ، وارشاد القلوب ١١٣:  ، وكشف اليقين ١٨٣: راجع ارشاد المفيد  ٢

   .١١٢ باب ٢٢ ضمن حديث ٢٦٨ : ٤١ ، عنه البحار ٣٣٠



٧٧

 لأبيـه   صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم        وأمير المؤمنين عليه السلام كان ابـن عـم رسـول االله             

 صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم        مطلـب، ورسـول االله      لأنّه علي بن أبـي طالـب بـن عبـد ال           ; وأمه

محمد بن عبد االله بن عبد المطلب، فعبد المطلب جدهما، وفيـه يجتمعـان صـلى االله                 

عليهما، وأبو طالـب وعبـد االله لا غيـر أخـوان مـن أب وأُم واحـدة، فلـم يكـن أحـد                  

  . علي عليه السلام من أمير المؤمنينصلّى االله عليه وآله وسلّمحينئذ أقرب إلى رسول االله 

  

  ]صلّى االله عليه وآله وسلّممؤاخاته للنبي [

مؤاخاته للنبي صلّى االله عليه وآله وسلّم، روى أحمد بن حنبل في مسنده            : ومنها

أن النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم آخى بـين الـصحابة ولـم يـواخ بـين علـي وأحـد                   

  . بينه وبين أحدمنهم، فضاق صدر علي عليه السلام حيث لم يواخ

مـا أخّرتـك واخترتـك إلاّ لنفـسي،         : فقال له رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم        

فأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، وأنـت          

  .معي في قصري في الجنّة

  . ٢  ١} رر متَقَابِلِيناِخْواناً علَى س{: ثم تلا رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم

  بـين المهـاجرين    صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم       آخى رسول االله    : قال حذيفة بن اليمان   

والأنصار، فكان يواخي بين الرجل ونظيره، ثم أخذ بيـد علـي بـن أبـي طالـب عليـه                    

  . ٣ هذا أخي: السلام فقال

 أنـا سـيد  : صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم  قال  سيد ولد آدم، كما    صلّى االله عليه وآله وسلّم    فرسول االله   

  ولد آدم ولا فخر، وعلي عليه السلام أخوه ووزيره، وشبهه ونظيره، وهذه منزلة شريفة،

  

  

                                                
   .٤٧: الحجر  ١
، ٤٤: ٢، وارشاد القلوب ٢٠: ، وكشف اليقين٣٣٣: ١: ، عنه كشف الغمة٤٢:  حنبلمناقب أحمد بن ٢

  .١٩٤: ، وكفاية الطالب٣٧: ونحوه المناقب لابن المغازلي
، عنه ١١١٥ ح٥٨٧: ، وفي أمالي الطوسي٢٠٨: ، عنه كشف اليقين٦٠ ح٣٨: المناقب لابن المغازلي ٣

  .٤٤: ٢، وارشاد القلوب ٥ ح٣٣٣: ٣٨البحار 



٧٨

  .ومقام عظيم لم يحصل لأحد سواه

  

  ]صلّى االله عليه وآله وسلّممصاهرته للنبي [

االله عليـه وآلـه     تزويجه بفاطمة عليهـا الـسلام التـي قـال رسـول االله صـلّى                : ومنها

فاطمـة بـضعة منّـي، مـن آذاهـا فقـد آذانـي، يرضـى االله لرضـاها،                   : وسلّم فـي حقّهـا    

  . ١ ويغضب لغضبها، وهي سيدة نساء العالمين

لأن االله عزوجل فطمها ; إنّما سميت ابنتي فاطمة : وقال صلّى االله عليه وآله وسلّم     

  . ٢ وفطم من أحبها من النار

إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد مـن تحـت               : لـه وسـلّم   وقال صـلّى االله عليـه وآ      

يا أهـل الجمـع غـضّوا أبـصاركم، ونكّـسوا رؤوسـكم، فهـذه فاطمـة بنـت                   : الحجب

  . ٣ محمد صلّى االله عليه وآله وسلّم تريد أن تمر على الصراط

خطب جماعة من الأكابر والأشراف فاطمة عليها الـسلام فكـان           : قال ابن عباس  

    أتوقّع : عند رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم إلاّ أعرض عنه وقال لا يذكرها أحد

  .الأمر من السماء، فان أمرها إلى االله تعالى

خاطب النبي صلّى االله عليه وآلـه       : قال سعد بن معاذ الأنصاري لعلي عليه السلام       

وسـلّم يريـد بهـا    وسلّم في أمر فاطمة فواالله إنّي ما أرى أن النبي صلّى االله عليه وآلـه       

غيرك، فجاء أمير المؤمنين عليه الـسلام إلـى رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم           

  كأن لك حاجة يا علي؟: وتعرض لذلك، فقال له النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم

جئـت خاطبـاً إلـى االله وإلـى رسـوله           : هـات، قـال   : أجل يا رسول االله، قـال     : فقال

  ٤] مرحبـاً : [صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم      ، فقـال النبـي      صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم        فاطمة بنت محمـد     

  وحباً

                                                
  .٤٥: ٢، وارشاد القلوب ٣٥١:  ، والمناقب لابن المغازلي٣٦٥ و ٣٦٤: ظر كفاية الطالب ان ١
  .٤٥: ١، وارشاد القلوب ٩٢ ح٦٥:  ، وفي المناقب لابن المغازلي٢ باب ٥ ح ١٢ : ٤٣راجع البحار  ٢
  .٣٨ ح٧٠: ٣٧، والبحار ٤٥: ٢، وارشاد القلوب ٧٨: ٢، كشف الغمة ٣٦٤: كفاية الطالب ٣
".ب"ا ما بين المعقوفتين من أثبتن ٤



٧٩

  .وزوجه بها

قد زوجتـك يـا فاطمـة سـيداً         : فلما دخل البيت دعا فاطمة عليها السلام وقال لها        

في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الـصالحين، ابـن عمـك علـي بـن أبـي طالـب، فبكـت              

  .لسلام حياءً وفراق رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّمفاطمة عليها ا

مـا زوجتـك مـن نفـسي بـل االله تعـالى             : فقال لها النبي صلّى االله عليه وآله وسـلّم        

تولّى تزويجك في السماء، كان جبرئيل الخاطـب، واالله تعـالى الـولي، وأمـر شـجرة                 

وأمر الحور العين فـاجتمعن     طوبى فحملت الحلي والحلل والدر والياقوت ثم نثرته،         

  .هذا نثار فاطمة: ولقطن، فهن يتهادينه إلى يوم القيامة، ويقلن

ولما كان ليلة زفافها إلى علي عليه السلام كان النبي صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم                 

قدامها، وجبرئيل عـن يمينهـا، وميكائيـل عـن يـسارها، وسـبعون ألـف ملـك خلفهـا                    

  . ١ قدسونه إلى طلوع الفجريسبحون االله تعالى وي

  

  ]المباهلة[

وهـي تــدلّ علــى فــضل تـام وورع كامــل لمولانــا أميــر   ; قــضية المباهلــة: ومنهـا 

المـؤمنين عليـه أفــضل الـصلاة والــسلام، ولولديـه وزوجتـه صــلى االله علـيهم حيــث       

ين استعان بهم رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم في الدعاء إلـى االله تعـالى، والتـأم             

  . ٢ على دعائه لتحصل له الإجابة

                                                
  .٤٥: ٢، إرشاد القلوب ١٩٥: كشف اليقين  ١
  : في تفسير آية المباهلة٣٦٩: ١قال الزمخشري في الكشاف  ٢

ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلاّ ليتبين الكاذب منه ومـن خـصمه وذلـك أمـر يخـتصّ بـه وبمـن                       : فإن قلت 

  يكاذبه فما معنى ضم الأبناء والنساء؟

ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزّته وأفلاذ : قلت

كبده وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته لكذب خصمه حتى يهلك 

عزّ الأهل خصمه مع أحبته وأعزّته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة، وخصّ الأبناء والنساء لأنّهم أ

وقدمهم في الذكر على ... وألصقهم بالقلوب وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل 

الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن بأنّهم مقدمون على الأنفس مفدون بها، وفيه 

  ... .دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام 



٨٠

  ]أبو الأئمة[ 

إن أولاده عليهم السلام هم الأئمة المعصومون الـذين أوجـب االله تعـالى              : ومنها

طاعتهم على جميع العباد، وأذهب عنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـراً، فـأولهم الامـام            

هـدي عليـه    المعصوم أبو محمد الحسن بن علي الزكي، وآخـرهم الامـام القـائم الم             

السلام، وكلّ واحد مـنهم هـو إمـام زمانـه، وأفـضل أهـل عـصره وأوانـه، وكمـالهم                   

وفضلهم أشهر من الأمس، وأبين من الشمس، واتّباعهم والالتـزام بهـم هـو الـسعادة                

  .والهداية، وتركهم والتخلّف عنهم هو الشقاق والغواية

ول االله صـلّى االله عليـه   قال رس: روى الخوارزمي في مناقبه عن ابن عباس أنّه قال 

  . ١ مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا،ومن تخلّف عنها هلك: وآله وسلّم

سمعت رسول االله صـلّى االله      : وفي الجمع بين الصحيحين عن جابر بن سمرة قال        

  . ٢ يكون بعدي اثنا عشر أميراً كلّهم من قريش: عليه وآله وسلّم يقول

كنّا جلوساً في المسجد مـع عبـداالله    : عن مسروق قال  ومن مسند أحمد بن حنبل      

يا ابن مسعود هل حدثكم نبيكم كـم يكـون مـن بعـده              : بن مسعود، فأتاه رجل فقال    

  . ٣ نعم، كعدة نقباء بني اسرائيل: خليفة؟ قال

هـذا ابنـي امـام، ابـن امـام،          : وقال صلّى االله عليه وآله وسلّم للحسين عليه السلام        

  .ئمة تسعة، تاسعهم قائمهمأخو امام، أبو أ

والأخبار في فضائلهم وكمالاتهم أكثر مـن أن تُحـصى، ولكـن حيـث أن هـذه                 

الرسالة موضوعة على سبيل الاختصار، مخصوصة بفضائل الامام الكرار غير الفرار،           

  .أخّرنا ذكر فضائل أولاده الأئمة الأطهار لنفرد لذلك رسالة إن شاء االله تعالى

  

                                                
، وارشاد ٤٩ ح١٢٣: ٢٣ عنه البحار ٢٠٦ ح١٣٢: ، والطرائف١٧٣ ح١٣٢: قب لابن المغازليالمنا ١

.، ولم نجده في المناقب للخوارزمي٤٧: ٢القلوب 
 عن الجمع بين ٨٧١ ح ٤١٩:  عن صحيح البخاري ومسلم ، والعمدة ٢٦٠ ح ١٧٠: راجع الطرائف  ٢

  .الصحيحين 
  .٤٧: ٢قلوب ، عنه ارشاد ال٣٧٧٢ ح٣٩٨: ١مسند أحمد  ٣



٨١

  ]ى االله عليه وآله وسلّمصلّعروج النبي [

قـال  : من كتاب كفاية الطالب للحافظ الشافعي، عن أنس بـن مالـك قـال             : ومنها

مررت ليلة أُسري بـي إلـى الـسماء فـاذا بملـك             : رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم      

  يا جبرئيل من هذا الملك؟: جالس على منبر من نور والملائكة تحدق به، فقلت

سلّم عليه، فدنوت منه وسلّمت عليه، فاذا أنـا بـأخي وابـن عمـي            أُدن منه و  : فقال

  .علي بن أبي طالب

، ولكـن    ١ لا يـا محمـد    : يا جبرئيل سبقني علي إلى السماء الرابعة؟ فقـال        : فقلت

، فخلق االله هـذا الملـك مـن         ] عليه السلام [الملائكة شكت حبها لعلي بن أبي طالب        

     لا [نور على صورة عليفالملائكـة تـزوره فـي كـلّ ليلـة جمعـة، ويـوم             ] معليه الس ،

              علـي سونه، ويهـدون ثوابـه لمحـبحون االله تعالى ويقدة، يسبجمعة سبعين ألف مر

  . ٢] عليه السلام[

سـمعت رسـول    : من كتاب المناقب للخوارزمي عن عبد االله بن عمر قـال          : ومنها

خـاطبني  : اطبك ربك ليلة المعراج؟ فقـال  وقد سئل بأي لغة خ   صلّى االله عليه وآله وسلّم    االله  

   أم علي؟ ٣] أنت[يا رب خاطبتني : بلغة علي بن أبي طالب، فألهمني أن قلت

ــال ــاس، ولا أُوصــف     : فق ــاس بالن ــيس كالأشــياء، ولا أُق ــا شــيء ل ــد أن ــا أحم   ي

، خلقتك من نوري، وخلقت علياً من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلـم   ٤ بالأشباه

 مـن علـي بـن أبـي طالـب، فخاطبتـك بلـسانه كيمـا               ٥ ] إليـك [ قلبك أحـب     أجد إلى 

  . ٦ يطمئن قلبك

  

                                                
.يا محمد لا : فقال لي : في المصدر  ١
، ٩٤ ح٣٨٦: ١٨، والبحار ١٣٧: ١ الباب السادس والعشرون، عنه كشف الغمة ١٣٣: كفاية الطالب  ٢

  .٤٧: ٢وارشاد القلوب 
  .أثبتنا ما بين المعقوفتين من المصدر  ٣
.بالشبهات : في المصدر  ٤
.ر أثبتنا ما بين المعقوفتين من المصد ٥
  .٤٨: ٢، وارشاد القلوب ٩٤ ح٣٨٦: ١٨، عنه البحار ٦ فصل ٦١ ح ٧٨: المناقب للخوارزمي  ٦



٨٢

  ]عليه السلامفي محبته [ 

  :ما ورد في محبته والتوعد على بغضه، وهو كثير: ومنها

منه ما رواه صاحب كتاب الفردوس عن معـاذ، عـن النبـي صـلّى االله عليـه وآلـه           

ي طالـب حـسنة لا تـضر معهـا سـيئة، وبغـضه سـيئة لا        حب علي بن أب : وسلّم أنّه قال  

  . ١ تنفع معها حسنة

  . ٢ ورواه الخوارزمي أيضاً في مناقبه

نظر رسول االله صلّى االله عليـه       : ومن كتاب الفردوس أيضاً عن ابن عباس أنّه قال        

أنت سيد في الدنيا وسـيد فـي   : وآله وسلّم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال        

لآخرة، من أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيـب االله، ومـن أبغـضك أبغـضني وبغيـضي          ا

  . ٣ بغيض االله، فالويل لمن أبغضك بعدي

: قال رسول االله صلّى االله عليه وآله وسـلّم        : ومن الفردوس عن ابن عباس أنّه قال      

 رسـول   لا إله الاّ االله، محمـد     "ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة مكتوباً           

االله، علي حبيب االله، الحسن والحسين صفوة االله، فاطمة أمة االله، علـى باغـضهم لعنـة        

  . ٤ "االله

قال رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه        : ومن كتاب المناقب عن ابن عباس أنّه قال       

  . ٥ لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق االله عزوجل النار: وسلّم

 بعـث  صلّى االله عليه وآله وسلّم لابن عمر الزاهد أن رسول االله       ٦ واقيتومن كتاب الي  

   رافعاً يديه إلىصلّى االله عليه وآله وسلّمفرأيت رسول االله : علياً في سرية، قال الراوي

                                                
  .٤٨: ٢، وارشاد القلوب ١٠ ح٢٤٨: ٣٩، والبحار ٩٢: ١، عنه كشف الغمة ٢٧٢٥ ح١٤٢: ٢الفردوس  ١
   .٦ فصل ٥٦ ح ٧٥: راجع المناقب  ٢
  .٤٨: ٢لوب ، إرشاد الق٩٣: ١، كشف الغمة ٨٣٢٥ ح٣٢٤: ٥الفردوس  ٣
  .٤٨: ٢، وارشاد القلوب ٩٣: ١، وكشف الغمة ١٩ فصل ٢٩٧ ح ٣٠٢: نحوه في مناقب الخوارزمي  ٤
، وارشاد ٥١٣٥ ح٣٧٣: ٣، والفردوس ٩٨: ١، كشف الغمة ٦ فصل ٣٩ ح ٦٧: مناقب الخوارزمي  ٥

  .٤٩: ٢القلوب 
.المناقب " : ب"في  ٦



٨٣

  . ١ اللّهم لا تمتني حتّى تريني علياً: السماء وهو يقول

قـال رسـول االله صـلّى االله        : لتومن كتاب المناقب للخوارزمي عن عائشة أنّها قا       

أدعوا لي حبيبي، فدعوت أبـابكر،      : عليه وآله وسلّم وهو في بيتي لما حضره الموت        

  .فنظر إليه رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم ووضع رأسه

ويلكم أدعوا لـه علـي بـن أبـي طالـب، فـواالله لا       : أدعوا لي حبيبي، قلت  : ثم قال 

ج الثوب الذي كان عليه ثـم أدخلـه فيـه، فلـم يـزل يحتـضنه                 يريد غيره، فلما رآه فر    

  . ٢ حتّى قبض صلوات االله عليه وآله ويده عليه

خلـق  : قال رسول االله صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم  : ومنه عن أنس بن مالك أنّه قال      

االله تعالى من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملـك يـستغفرون لـه ولمحبيـه       

  . ٣ يامةإلى يوم الق

إذا : قال رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم   : ومنه عن الحسن البصري أنّه قال     

كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفـردوس، وهـو جبـل قـد عـلا علـى                     

 ٤ الجنّة وفوقه عرش رب العالمين، ومن سفحه يتفجر أنهار الجنّة، وتتفرق في الجنّة            

    من نور يجري بين يديه التسنيم، لا يجـوز أحـد الـصراط              ، وهو جالس على كرسي 

إلاّ ومعه براءة بولايته وولاية أهـل بيتـه، يـشرف علـى الجنّـة فيـدخل محبيـه الجنّـة                     

  . ٥ ومبغضيه النار

                                                
: ١، وكشف الغمة ١٦٠ ح١٢٢: مناقب لابن المغازلي ، وال٦ فصل ٤٦ ح ٧٠: راجع مناقب الخوارزمي  ١

  .٤٩: ٢، وارشاد القلوب ١٠١
، ١٠٠: ١، وكشف الغمة ٦٢ باب ٢٦٢:  ، وكفاية الطالب ٦ فصل ٤١ ح ٦٨: مناقب الخوارزمي  ٢

  .٩ ح٣٠٧: ٣٨والبحار 
: ٣٩حار ، والب١٠١: ١، وكشف الغمة ١٩ ح٦٦:  ، ومائة منقبة ٦ فصل ٤٧ ح ٧١: مناقب الخوارزمي  ٣

  .٥٢ ح٢٧٥
  .الجنان : في المصدر  ٤
، ٢٠٢: ٣٩، البحار ١٠١: ١، كشف الغمة ٥٢ ح١٠٧: ، مائة منقبة ٦ فصل ٤٨ ح ٧١: مناقب الخوارزمي  ٥

  .٤٩: ٢ارشاد القلوب 



٨٤

أول مـن اتّخـذ   : صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم    قال رسول االله : ومنه عن عبد االله بن مسعود قال 

  . أخاً من أهل السماء إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم جبرئيللامعليه السعلي بن أبي طالب 

وأول من أحبه من أهل السماء حملة العرش، ثم رضوان خازن الجنّة، ثـم ملـك          

الموت، وإن ملك الموت يترحم على محبي علي بن أبي طالـب كمـا يتـرحم علـى                   

  . ١ ] عليهم السلام[الأنبياء 

من أحـب عليـاً     : رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم      قال  : ومنه عن ابن عمر قال    

قبل االله منه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعـاءه، ألا ومـن أحـب عليـاً أعطـاه االله               

  .بكلّ عِرق في بدنه مدينة في الجنّة

ألا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب والميـزان والـصراط، ألا ومـن مـات                 

يله بالجنّة مع الأنبيـاء، ألا ومـن أبغـض آل محمـد جـاء               على حب آل محمد فأنا كف     

  . ٢ "آيس من رحمة االله: "يوم القيامة مكتوباً بين عينيه

أقبلت ذات يوم قاصداً إلى     : ومن مناقب ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال        

 لبيك يا رسـول االله،    : يا أبا سعيد، قلت   : رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم، فقال لي        

إن الله عموداً تحت العرش يضيء لأهل الجنّة كما تضيء الشمس لأهل الـدنيا،    : قال

  . ٣ لا يناله إلاّ علي ومحبوه

إذا كـان يـوم     : ومنه عن الامام جعفر بـن محمـد الـصادق عليـه الـسلام أنّـه قـال                 

يـه  أين خليفة االله في أرضه، فيقوم داود النبـي عل         : القيامة نادى مناد من بطنان العرش     

  .لسنا إياك أردنا وإن كنت الله تعالى خليفة: السلام، فيأتي النداء من عند االله عزوجل

  

                                                
: ٣٩، البحار ١٠١: ١، وكشف الغمة ٦٤ ح ١١٩:  ، ومائة منقبة ٦ فصل ٤٩ ح ٧١: المناقب للخوارزمي  ١

  .٥٠: ٢قلوب ، ارشاد ال٢٠٢
: ٦٨، البحار ١٠٢: ١، كشف الغمة ٩٥ ح ١٤٩:  ، ومائة منقبة ٦ فصل ٥١ ح ٧٢: المناقب للخوارزمي  ٢

   .٨٣ ح٤٠
 عن كشف الغمة عن مناقب ٨٧ باب ٤٣ ضمن حديث ٢٦٩ : ٣٩، والبحار ٥٠: ٢راجع ارشاد القلوب  ٣

  .ابن مردويه



٨٥

أين خليفة االله في أرضه، فيقـوم أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب        : ثم ينادي 

يا معـشر الخلائـق هـذا علـي بـن أبـي       : عليه السلام، فيأتي النداء من قبل االله عزوجل       

أرضه وحجته على عباده، فمن تعلّق بحبله في دار الدنيا فليتعلّق           طالب خليفة االله في     

  .بحبله في هذا اليوم، يستضيء بنوره، وليتبعه إلى الدرجات العلى من الجنان

فيقوم أُناس قد تعلّقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلـى الجنّـة، ثـم يـأتي النـداء           : قال

م فليتبعه إلى حيث يـذهب بـه، فحينئـذ يتبـرأ     ألا من ائتم بإما  : من عند االله جلّ جلاله    

  . ١ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبعوا، ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب

قال رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه     : ومن مناقب الخوارزمي عن ابن عباس قال   

إن االله عزوجــل منــع بنــي اســرائيل قطــر الــسماء بــسوء رأيهــم فــي أنبيــائهم   : وســلّم

واختلافهم في دينهم، وإنّه أخذ هذه الأمـة بالـسنين ومـانعهم قطـر الـسماء ببغـضهم                  

  . ٢ علي بن أبي طالب عليه السلام

إن الله  : قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم             : ومنه عن أنس بن مالك قال     

عزوجل خلقاً ليسوا من ولد آدم، يلعنون مبغض علي بـن أبـي طالـب عليـه الـسلام،                   

: هم القنابر، ينادون في الـسحر علـى رؤوس الـشجر          : من هم يا رسول االله؟ قال     : الواق

ألا لعنة االله على مبغضي علي بن أبي طالب، بسم االله الرحمن الـرحيم، وسـلام علـى               

  . ٣ عباده الذين اصطفى

مـن ناصـب    : صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم      قال رسول االله    : ومنه عن أبي ذر الغفاري قال     

  . ٤الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب االله ورسوله،ومن شك في علي فهو كافرعلياً 

  

  

                                                
  .٥١: ٢، وارشاد القلوب ١٣٩: ١ف الغمة ، وكش٣ ح١٠: ٨، عنه البحار ١ ح٦٣:  أمالي الطوسي١
 عن كنز الكراجكي، وفي ٨٧ باب ١٢٥ ح ٣٠٩ : ٣٩ ، وفي البحار ١٨٦ ح ١٤١:  مناقب ابن المغازلي ٢

.، ولم نجده في المصدر٥١: ٢ارشاد القلوب 
 ، ولـم ٥١: ٢، وفي ارشـاد القلـوب     ١٨٧ ح   ١٤٢:  ، عن مناقب ابن المغازلي       ٦٩٢ ح   ٣٥٨:  راجع العمدة    ٣

  .نجده في مناقب الخوارزمي
، ولم نجده ٥٢: ٢، وفي ارشاد القلوب ٦٨ ح ٤٥:  ، عن مناقب ابن المغازلي ١٨ ح ٢٣:  راجع الطرائف ٤

  .في مناقب الخوارزمي



٨٦

سمعت النبي صلّى االله عليه وآله وسـلّم     : ومنه عن معاوية بن وحيد القشيري قال      

  . ١ لا يبالى من مات وهو مبغضك مات يهودياً أو نصرانياً: يقول لعلي عليه السلام

يا رسول  : قلت: يد الخدري، عن سلمان قال    ومن مناقب الخوارزمي عن أبي سع     

مـن وصـي    : االله لكلّ نبـي وصـي، فمـن وصـيك؟ فقـال صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم                    

  .لأنّه كان أعلمهم: لِم؟ قلت: يوشع بن نون، قال: موسى؟ قلت

فوصيي، وموضع سري، وخير من أترك بعدي، ينجز عدتي، ويقضي ديني           : قال

  . ٢ السلامعلي بن أبي طالب عليه 

قال رسول االله صـلّى االله عليـه وآلـه    : ومن كتاب الأربعين عن أنس بن مالك قال  

  . ٣ أنا وعلي حجة االله على عباده: وسلّم

ومن كتاب المناقب للخوارزمي، ومناقب ابـن مردويـه أن النبـي صـلّى االله عليـه             

عليـه علـي    وآله وسلّم كان في صحن الدار ورأسه في حجر دحية الكلبـي، فـدخل               

الـسلام عليـك، كيـف      : عليه السلام، فلما رآه دحية سلّم عليه، فقال له أمير المؤمنين          

  أصبح رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم؟

جزاك االله عنّـا أهـل البيـت    : عليه الـسلام بخير يا أخا رسول االله، فقال له علي      : فقال

أنـت أميـر    : نـدي مدحـة أزفّهـا إليـك       إنّـي لأحبـك، وإن لـك ع       : خيراً، فقال له دحية   

المؤمنين، لواء الحمد بيدك يوم القيامة، تُزف أنت وشيعتك إلـى الجنـان، أفلـح مـن         

          ك، فأنـت أحـقتولاّك، وخسر من تخلاّك، أُدن منّي يا صفوة االله وخذ رأس ابن عم

  .به منّي

                                                
 عن عيون أخبار الرضا عليه السلام، ٤ باب ١٦ ح ٧٩ : ٢٧ ، وفي البحار ٧٤ ح ٥٠: مناقب ابن المغازلي  ١

  .، ولم نجده في مناقب الخوارزمي٥٢: ٢وفي ارشاد القلوب 
 عن مناقب ابن مردويه باختلاف ٥٦ باب ١٧ ضمن حديث ١١ : ٣٨ ، عنه البحار ١٥٥ : ١كشف الغمة  ٢

  .، ولم نجده في مناقب الخوارزمي٥٢: ٢يسير، وفي ارشاد القلوب 
ين الحافظ أبي  عن كشف الغمة عن أربع٦١ باب ٩٨ ح ١٣٨ : ٣٨، والبحار ٥٢: ٢راجع ارشاد القلوب  ٣

  .بكر محمد بن أبي نصر



٨٧

في حجـره،  فأخذ علي عليه السلام رأس النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم فوضعه  

مـا هـذه الهمهمـة؟ فـأخبره علـي عليـه            : فانتبه النبي صلّى االله عليه وآله وسـلّم وقـال         

لم يكن دحية الكلبـي وإنّمـا هـو جبرئيـل     : السلام، فقال له صلّى االله عليه وآله وسلّم   

  . ١ عليه السلام يا علي، سماك باسم سماك االله به

لما أُسـري بـي إلـى       :  عليه وآله وسلّم   قال رسول االله صلّى االله    : ومن المناقب قال  

يـا  : ، وقفت بين يـدي االله عزوجـل، فقـال         ٢ السماء ثم من السماء إلى سدرة المنتهى      

: قد بلوت خلقي فأيهم رأيـت أطـوع لـك؟ قلـت           : لبيك وسعديك، قال  : محمد، قلت 

  .رب علياً

بـادي  صدقت يا محمد، فهل اتّخذت لنفسك خليفة، يؤدي عنك، ويعلّـم ع        : قال

قـد  : رب اختـر لـي فـان خيرتـك خيرتـي، قـال       : قلـت : من كتابي ما لا يعلمون؟ قـال      

اخترت لك علياً، فاتخذه لنفسك خليفة ووصياً، ونحلتـه علمـي وحلمـي، وهـو أميـر                 

  .المؤمنين حقّاً لم ينلها أحد قبله، وليست لأحد بعده

و الكلمـة التـي   يا محمد علي راية الهدى، وإمام من أطاعني ونـور أوليـائي، وه ـ   

لـولا علـي لـم      ... ألزمتها المتّقين، من أحبه فقد أحبنـي، ومـن أبغـضه فقـد أبغـضني                

  . ٣ يعرف حزبي، ولا أوليائي

  

   وحياتهعليه السلامفي فضائله الثابتة له بعد مضيه : القسم الرابع

 وهي كثيرة، فمنها ما نذكره في الفصل الثالث، ومنها ما نذكره في هـذا القـسم،               

  .وهو غزير

  

                                                
 باختلاف يسير، ٨ ح٩٦: ٣٩، والبحار ٣٥٦ : ١ ، عنه كشف الغمة ٣٢٩ ح ٣٢٢: مناقب الخوارزمي  ١

  .٥٢: ٢وفي ارشاد القلوب 
.من السماء إلى السماء إلى سدرة المنتهى : في المصدر  ٢
، وارشاد ٢٨ ح١٣: ٤٠، والبحار ٣٥٥ :١، عنه كشف الغمة ١٩ فصل ٢٩٩ ح ٣٠٣: المناقب للخوارزمي  ٣

  .٥٣: ٢القلوب 
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  ]حكاية الشاعر الببغا[ 

ما روي أن الشاعر الببغا وفد على بعض الملوك، وكان يفد عليه في كـلّ               : ومنها

سنة، فوجده في الصيد، فكتب وزير الملك يخبر بقدومه، فأمره أن يسكنه في بعض              

  .دوره

لـى   كـان الببغـا يبيـت ليلـه فيهـا، ولهـا مطلـع إ       ١ وكان على باب تلك الدار غرفة    

يـا  : الدرب، وكان الحارس يخرج كلّ ليلة بعد نـصف الليـل فيـصيح بـأعلى صـوته                

  .غافلين اذكروا االله على باغض معاوية لعنة االله، وكان الببغا الشاعر ينزعج لصوته

فاتّفق في بعض الليالي أن الشاعر رأى في منامـه أن النبـي صـلّى االله عليـه وآلـه                    

      عليه الس لام إلى ذلك الدرب، ووجد الحـارس، فقـال النبـي       وسلّم قد جاء هو وعلي

  .اصفعه بيدك فانّه يسبك: صلّى االله عليه وآله وسلّم لعلي عليه السلام

             لام بين كتفيه، وانتبه الشاعر منزعجاً من المنام، ثمفضربه أمير المؤمنين عليه الس

من ذلـك،   انتظر الصوت الذي كان يسمعه من الحارس كلّ ليلة فلم يسمعه، فعجب             

إن : ثم سمع صياحاً ورأى رجالا قد أقبلوا إلـى دار الحـارس، فـسألهم الخبـر فقـالوا                 

الحارس قد حصل له بين كتفيه ضربة بقدر الكف وهي تتشقّق وتمنعه القـرار، فلـم                 

  . ٢ يكن وقت الصباح حتّى مات، وشاهده بذلك الحال أربعون نفساً

  

  ]حكاية ابن أبي دلف[

بي دلف ولد، فتحـادث أصـحابه فـي حـب علـي عليـه الـسلام         إنّه كان لأ  : ومنها

يـا علـي مـا      :] أنّـه قـال   [وبغضه، فروى بعضهم عن النبي صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم              

  .يحبك إلاّ مؤمن تقي، ولا يبغضك إلاّ كافر شقي، ولَد زنية أو حيضة

  :لا، فقال: لواما تقولون في الأمير هل يؤتى في أهله؟ فقا: فقال ولد أبي دلف

                                                
.هذا " : ب"في  ١
 باب ١٢ ح ٩ : ٤٢ ، عنه البحار ٤ فصل ٤٧٨: ، وراجع كشف اليقين ٥٠٤ ح٨٩: ٥عنه اثبات الهداة  ٢

  .٣٨٨: ٢، وارشاد القلوب ١١٥
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مـا  : أنا أبغض علياً وليس كما روى هذا الرجل، فخرج أبوه وهم في التـشاجر، فقـال        

  .كذا، وحكوا كلام ولده: تقولون؟ فقالوا

واالله إن هذا الخبر حق، وإنّه ولد زنية وحيضة معاً، إنّي كنـت مريـضاً فـي                 : فقال

ني نفـسي إليهـا، فأبـت    دار أخي، فتماثلت ودخلت علي جاريته لقضاء حاجة، فـدعت   

إنّي حائض، فكابرتها على نفسها ووطئتها فحملت بهذا، فهـو لزنيـة وحيـضة       : وقالت

  . ١ معاً

  

  ]حكاية الناصبي ببلدة موصل[

حمـدان بـن حمـدون      : ما حكي أنّه كان ببلدة الموصل شـخص يقـال لـه           : ومنها

 عليـه الـسلام، فـأراد       العدوي، وكان شديد العناد، كثير البغض لمولانا أمير المؤمنين        

إنّـي قـد عزمـت علـى        : بعض أعيان أهـل الموصـل الحـج، فجـاء إليـه يودعـه وقـال               

  .الخروج إلى الحج فإن كان لك حاجة هناك فعرفني حتّى أقضيها

: مرني بها حتّى أفعلها، فقـال     : إن لي حاجة مهمة وهي عليك سهلة، فقال له        : قال

ت النبي صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم، فخاطبـه            إذا قضيت الحج فوردت المدينة وزر     

يا رسول االله ما أعجبك من علـي بـن أبـي طالـب حتّـى زوجتـه ابنتـك،              : عنّي وقل له  

  .عِظم بطنه، أو دقّة ساقه، أو صلعة رأسه، وحلّفه وعزم عليه أن يبلّغ هذا الكلام

المـؤمنين  فلما بلغ الرجل المدينة، وقضى أمره أُنسي تلـك الوصـية، فـرأى أميـر              

  لم لا تبلّغ وصية فلان بن فلان؟: عليه السلام في منامه وهو يقول

 صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم  فانتبه ومضى لوقته إلى القبر المقدس، وخاطب رسول االله        

، فأخذه ومشى هو وإيـاه  عليه السلامبما أوصاه ذلك الرجل، ثم نام فرأى أمير المؤمنين  

   بها،عليه السلامفذبحه أمير المؤمنين  ٢ح الأبواب،وأخذ مديةإلى منزل ذلك الرجل،وفت

  

                                                
  .٣٣٨: ٢وب ، وارشاد القل٨٧ باب ٨٠ ح ٢٨٧ : ٣٩ ، عنه البحار ٤ فصل ٤٨٢: راجع كشف اليقين  ١
.القاموس المحيط/ الشفرة : المدية  ٢
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ثم مسح المدية بملحفة كانت عليه، ثم جاء إلى سقف باب الدار فرفعه بيده ووضع               

  .المدية تحته وخرج

فانتبه الحاج منزعجاً من ذلك، وكتب صورة المنام هو وأصحابه، وانتهـى الخبـر      

فأخـذ الجيـران والمتـشبهين ورمـاهم الـسجن،      إلى سلطان الموصل في تلـك الليلـة،        

واستعجب أهل الموصل من قتله حيث لم يجدوا نقباً، ولا أثـر تـسليق علـى حـائط،                  

  .ولا باباً مفتوحاً

وبقي السلطان متحيراً في أمره ما يدري ماذا يصنع في قضيته، ولم يزل الجيـران               

ن في الـسجن فـسأل عـن    وغيرهم في السجن حتّى ورد الحاج من مكّة، فلقى الجيرا      

  .في الليلة الفلانية وجد فلان مذبوحاً في داره، ولم يعرف قاتله: سبب ذلك، فقيل له

أخرجـوا صـورة المنـام المكتوبـة عنـدكم،          : فكبر هو وأصحابه وقـال لأصـحابه      

فأخرجوها فوجـدوا ليلـة المنـام هـي ليلـة القتـل، ثـم مـضى هـو وأصـحابه إلـى دار                   

اج الملحفة وأخبرهم بالدم الذي كـان فيهـا، فوجـدوها كمـا             المقتول، وأمرهم باخر  

  .قال، ثم أمر برفع المردم، فرفع فوجدوا السكين تحته

فعرفوا صدق منامه وأفرج عن المحبسين، ورجع أهل المقتول وكثيـر مـن أهـل            

  . ١ البلد إلى الايمان، وكان ذلك من لطف االله سبحانه وتعالى في حقّهم

 وهي مـن الغرائـب، فمـاذا تقـول فـي فـضل هـذا الرجـل                  وهذه القضية مشهورة  

  .وعظم شأنه، وارتفاع منزلته، وعلو مكانه

  مى ترسم از خداى كه گويم كه او خداست   از خلق شرم دارم اگر گويمش بشر

فصلّى االله على مجهـول القـدر، ومـن بولائـه والبـراءة مـن أعدائـه يقبـل العمـل                     

  .ويحصل الأجر

  

                                                
  .٣٣٨: ٢، وارشاد القلوب ١١٥ باب ١٢ ضمن حديث ١٠ : ٤٢ ، عنه البحار ٤ فصل ٤٨٠: كشف اليقين  ١
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  الفصل الثالث                     

  في ذكر مشهده الشريف وفي فضل زيارته     

  

في ذكر مشهده الشريف، وقبره المنيف، وما خصّ االله تعالى به حرمه المقـدس              

من الفضل والمزية التي ليست لمكان آخر من الأمكنة الشريفة، وما جاء فـي فـضل               

ليـه هـذا الفـصل الثالـث حينئـذ          زيارته عليه السلام من الأخبار والآثار، فما يشتمل ع        

  :ثلاثة مطالب

  

  :المطلب الأول

   وما يتعلّق بذلكعليه السلامفي ذكر قبره الشريف ودفنه      

  

إعلم أن عمره المبارك كان ثلاثاً وستّين سنة، وقُبض عليه الـسلام بالكوفـة ليلـة              

 بالسيف، الجمعة ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، قتيلا        

قتله ابن ملجم المرادي لعنه االله فـي مـسجد الكوفـة وهـو فـي الـصلاة، وحمـل إلـى                      

  .الغري ودفن حيث الآن قبره عليه السلام
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ــان، قــال الجــوهري       ــالافراد للتخفيــف، والمــسموع الغري ــري يقــال ب   :  ١ والغ

  للنعمــان، الغريــان بنــاءان طــويلان، يقــال إنّهمــا قبــرا مالــك وعقيــل، وكانــا نــديمين  

فسكرا ليلة وردا على النعمان في كلام حال سكره، فأمر فحفر لهما حفيرتـان بظهـر                 

  .الكوفة ودفنا حيين

فلما أصبح وصحا سأل عنهمـا، فـأُخبر بمـا جـرى، فركـب حتّـى انتهـى إليهمـا،              

وجزع لأجلهما، ثم أمر فبني عليهما بناءان، وجعل لهما في السنة يـومين يـوم بـؤس                 

 موتهما، فيقتل مـن لاقـاه كائنـاً مـن كـان مـن غيـر أهـل الحيـرة، حتّـى لـو                         وهو يوم 

ــى     ــا الجــوارح حتّ ــور لأرســلت عليه ــل، أو الطي ــا الخي عرضــت الوحــوش لأدركته

  .تدركها، يغري بدمه القبرين ولهذا سميا بالغريين

ويوم نعيم يهب فيه لأول من يلقاه خلعةً وفرساً وجارية ومائة من الابل، ويجيء          

يبسط بين الغريين في ذلك اليوم ويقضيه بالأكل والشرب والفرح والسرور، وكلّما            و

  .شرب قدحاً صب على كلّ واحد من القبرين قدحاً

وهذا الغري الذي ذكرناه وبه يعرف المـشهد الـشريف سـلام االله علـى مـشرفه،                 

ل الـشيخ    الأعظـم، سـلطان الأمـراء فـي العـالم، الملـك العـاد              ٢ وهو الآن تربة النوبين   

حسن، والخاتون السعيدة المعظّمة سلطانة الخواتين دلشاد أسـكنها االله أعلـى غـرف              

  .الجنان بمحمد المبعوث من بني عدنان

وأما كيفية دفنه عليه السلام، فهو لما قـبض عليـه الـسلام وغُـسل وكُفّـن أُخـرج        

 البيت، والثلاثة  إلى مسجد الكوفة أربعة توابيت، وصُلّي عليها، ثم أُدخل تابوت إلى          

الباقية منها ما بعث إلى جهة بيت الحرام، ومنها ما حمل إلى مدينة الرسول صلّى االله                

  .عليه وآله وسلّم، ومنها ما نقل إلى بيت المقدس

   على ما سنذكر سبب ذلك، وكان عليه السلام قالعليه السلاموفُعل ذلك لاخفائه 

                                                
  .غرا / ٢٤٤٥: ٤الصحاح  ١
٢ بر : النَّولسان العرب/ اسم لجمع نائب مثل زائر وزَو.
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إذا أنا متّ فاحملاني علـى سـريري   : عند الوفاة عليهما الـسلام  لولديه الحسن والحسين    

  وانتظرا حتّى إذا ارتفع لكمـا مقـدم الـسرير فـاحملا مـؤخّره، فلمـا مـضى هزيـع مـن               

  . وخواصهما، وارتفع السرير فحملا مؤخّرهعليهما السلام قام الحسن والحسين  ١ الليل

ئكـة  كنّـا حـال حمـل الجنـازة نـسمع دوي الملا         : قال مـن حـضر مـن خواصـهم        

أحـسن االله لكـم العـزاء فـي     : بالتسبيح والتكبيـر والتهليـل، وناطقـاً لنـا بالتعزيـة يقـول       

سيدكم وحجة االله على خلقـه، حتّـى أتينـا الغـريين فـاذا صـخرة بيـضاء تلمـع نـوراً،                      

هـذا قبـر    : "فوضع المقدم عندها فوضعنا المؤخّر، وحفرنا الصخرة فاذا ساجة مكتوبة         

محمد صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم قبـل الطوفـان بـسبعمائة                ادخره نوح النبي لوصي     

، فدفنّاه عليه السلام هناك، وأُخفي قبره الشريف، وبقي مخفياً إلى زمان الرشيد             "عام

  .وظهر في زمانه

خرجنـا يومـاً مـع الرشـيد مـن          : وكيفية ظهوره ما روي عن عبد االله بن حازم قال         

غـريين، فرأينـا ظبـاءً فأرسـلنا عليهـا الـصقور            الكوفة وهو يتصيد، فصرنا إلى ناحيـة ال       

والكلاب، فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباء إلى أكمـة، فـسقطت فتراجعـت الـصقور               

  .والكلاب عنها، فتعجب الرشيد من ذلك

ثم إن الظباء هبطـت مـن الأكمـة فـسقطت الـصقور والكـلاب عليهـا، فرجعـت                 

انيـة، ثـم فعلـت ذلـك مـرة أُخـرى،         الظباء إلى الأكمة، فتراجعت عنها الكلاب مرة ث       

اركضوا إلى الكوفة فآتوني بأكبرها سـنّاً، فـأتى بـشيخ مـن بنـي أسـد،                 : فقال الرشيد 

  .أخبرني ما هذه الأكمة: فقال له الرشيد

إن هذه الأكمة قبر علي بن أبـي        : حدثني أبي عن آبائه إنّهم كانوا يقولون      : فقال

حرماً لا يأوي إليه شيء إلاّ أمـن، فنـزل هـارون    طالب عليه السلام، جعله االله سبحانه    

   الأكمة، وجعل يدعو ويبكي ويمرغ٢ ] عند[الرشيد ودعا بماء فتوضّأ وصلّى 

                                                
  .القاموس/ طائفة : هزيع من الليل ١
" .ب"تناه من أثب ٢



٩٤

  .عليها وجهه

وأمر أن تُبنى قبة بأربعة أبواب، فبني وبقي ذلك إلى أيام السلطان عـضد الدولـة       

هـو وعـساكره، وبعـث      رحمه االله، وجاء وأقام في ذلك الطرف بنفسه قريباً مـن سـنة              

فأُتي بالصّنّاع والأساتذة من الأطراف، وخرب تلـك العمـارة وصـرف أمـوالا كثيـرة         

  . ١ جزيلة، وعمره عمارة جليلة حسنة، وهي العمارة التي كانت قبل عمارة اليوم

    لام بـالغريقبره الشريف عليه الـس ا الدليل الواضح، والبرهان اللائح على أنوأم

  :فمن وجوه

تواتر الامامية الاثني عشرية المنتهين إلى ولاء أهل البيت بذلك، يروونـه            : ولالأ

خلفاً عن سلف، وهم ممن يستحيل حصرهم أو تتطرق عليهم المواطأة في الكـذب              

  .لانتفاء غرضهم في ذلك

لـو  : والتواتر مفيد لليقين وينتهون في هذا النقل إلـى الائمـة الطـاهرين، لا يقـال               

لا خـلاف بيننـا   : تقولون لحصل لنا العلم كما حصل لكم، لأنّـا نقـول  كان الأمر كما    

وبينكم في أنّه دفن سراً، وحينئذ أهل بيته هم أعلم بسره من غيرهم، والتـواتر الـذي                 

  . منهم٢ ] علم[حصل لنا 

  .إجماع الشيعة في جميع أقطار العالم على هذا، والاجماع حجة: الثاني

الأسرار والآيات، وظهر مـن المعجـزات والكرامـات         ما حصل عنده من     : الثالث

من كيفية ظهوره زمان الرشيد على ما ذكرناه، وقيام الزّمن، ورد بصر الأعمى، وهـو               

إلى يومنا هذا شاهدناه مراراً كثيرة لا شك فيه، ولا شـبهة تعتريـه إلاّ لمـن لـم يهـده                     

  . ومن أسرار أخرى نذكرها٣} ه مِن نُورومن لَم يجعلِ االلهُ لَه نُوراً فَما لَ{االله، 

  .ما نقل عن مشائخ الجمهور من علمائهم ومحدثيهم ومؤرخيهم: الرابع

  

  

  

                                                
  .٣٤١: ٢، وارشاد القلوب ١٢٩ باب ١٦ ح ٣٢٩ : ٤٢ ، عنه البحار ١٣ باب ١١٩: راجع فرحة الغري  ١
" .ب"أثبتناه من نسخة  ٢
.٤٠: النور  ٣



٩٥

قبره عليـه الـسلام بـالغري ومـا يدعيـه بعـضهم بجهلـه مـن                 : قال ابن أبي الحديد   

الاختلاف في قبـره باطـل لا حقيقـة لـه، وأولاده أعـرف بقبـره، وأولاد كـلّ النـاس                 

  .قبور آبائهم من الأجانبأعرف ب

وهذا القبر هو الذي زاره بنوه لما قدموا العـراق مـنهم الامـام جعفـر بـن محمـد                    

  . ١ الصادق عليه السلام وغيره من أكابرهم وأعيانهم

  .قبره عليه السلام بالغري: وقال الصغّاني في شرحه لنهج البلاغة

همـا بنـاءآن    : ة الغـريين  وقال ياقوت الحموي في تاريخ معجم البلدان في ترجم        

  . ٣  بظهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب رضي االله عنه٢ ] كانا[كالصومعتين 

بالقرب منـه قبـر علـي بـن         : وذكر أيضاً في الكتاب المذكور في ترجمة النجف       

  . ٤ أبي طالب رضي االله عنه

 عليـه  ٥ وروى أبو الفـرج فـي مقاتـل الطـالبيين باسـناد ذكـره هنـاك أن الحـسين                 

خرجنا ليلا من منزلـه بالكوفـة حتّـى         : أين دفنتم أمير المؤمنين؟ قال    : السلام لما سئل  

  . ٦ أتينا به الظهر بجنب الغري، ودفنّاه هناك

  .فقد دلّ المعقول والمنقول حينئذ على أن قبره عليه السلام حيث هو الآن

  

  ]عليه السلامسبب خفاء قبره [

 فهو أنّه قـد تحقـق وعلـم مـا جـرى      عليه الـسلام ء قبره وأما السبب الموجب لاخفا   

  صلّى االله عليه من الوقائع العظيمة، والحروب الكثيرة زمان النبي عليه السلاملأمير المؤمنين 

  

                                                
   .١٣١:  باختلاف ، عنه فرحة الغرى ١٦ : ١شرح نهج البلاغة  ١
.لم يكن ما بين المعقوفتين من المصدر  ٢
 .١٣١:  ، مادة الغريان ، عنه فرحة الغري ١٩٦  :٤معجم البلدان  ٣
. ، مادة النجف ، وفيه قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٢٧١ : ٥معجم البلدان  ٤
.الامام الحسن عليه السلام : في المصدر  ٥
  . باختلاف ٥٤: مقاتل الطالبيين  ٦



٩٦

 وبعده، وأوجب ذلك حقـد المنـافقين والمـارقين عليـه، حتّـى أن ابـن           وآله وسـلّم  

لحـسن عليـه الـسلام قـال للحـسن عليـه            ملجم لعنه االله لما أُخذ ليقتل وجيء به إلى ا         

  .إنّي أُريد أن أُسارك بكلمة يا ابن رسول االله: السلام

: إنّه يريد أن يعضّ أُذني، فقال ابن ملجم لعنه االله         : فأبى الحسن عليه السلام وقال    

  . ١ واالله لو أمكنني منها لأخذتها من صماخه

 وهو علـى تلـك الحالـة، وقـد          فاذا كان فعال هذا الكافر وحقده إلى هذه الغاية،        

أُتي به للقتل، فكيف يكون حال معاوية وأصحابه وبني أمية والدولـة لهـم، والملـك              

بيدهم فانّهم كانوا يبالغون في إطفاء نور أهل البيت، وإخفاء آثـارهم، ويـرون ذلـك     

  .من أعظم القُربات

خـذ  ويرغّبون الخلـق إلـى ذلـك بالعطايـا والـصلات والمبـرات، ويرهبـونهم بالأ             

والقتل والمثلات، حتّى أن أهل الشام حرموا أن يقرأ بشيء مـن قـراءات قـراء أهـل                   

العراق، مع أنّهم من الشيعة الذين اتفق الجميع على صحة قراءتهم، حِذار أن يـؤدي               

  .ذلك إلى ذكر أمير المؤمنين عليه السلام لانتهائهم في الرواية إليه عليه السلام

أن معاويـة بـذل لـسمرة بـن         :  وهـو مـن مـشائخ الجمهـور        وذكر ابن أبي الحديد   

ومِـن النَّـاسِ    {: جندب مائة ألف درهم حتّى يروي أن هذه الآية، وهي قوله تعـالى            

واِذَا * من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنْيا ويشْهِد االلهَ علَى ما فِي قَلْبِهِ وهـو أَلَـد الْخِـصَامِ      

  . ٢} ى سعى فِي الاَْرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنَّسلَ وااللهُ لاَ يحِب الْفَسادتَولَّ

  :نزلت في علي عليه السلام، وأن الآية الثانية أعني قوله تعالى

} وفؤااللهُ رضَاتِ االلهِ ورتِغَاءَ ماب هشْرِي نَفْسي نالنَّاسِ م مِنادِو٣} بِالْعِب .  

  نزلت في حق ابن ملجم لعنه االله، فلم يقبل، فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل،

                                                
  .٣٤٦: ٢، وارشاد القلوب ١٩: فرحة الغري  ١
  . ٢٠٤: البقرة  ٢
   .٢٠٧: البقرة  ٣



٩٧

  . ١ فبذل له ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبل، فبذل أربعمائة ألف درهم، فقبل وروى

أدركت أود وهم يعلّمون أولادهـم وحـرمهم        : وروى هشام الكلبي عن أبيه قال     

يه السلام، وكان فيهم رجل من رهط عبد االله بن ادريـس   سب علي بن أبي طالب عل     

بن هاني، فدخل على الحجاج بن يوسف يوماً وكلّمه بكلام، فأغلظ له الحجاج فـي    

  .الجواب

 الاّ ٢ ]بهـا [لا تقل هذا أيها الأمير فما لقريش ولا لثقيف منقبـة يعتـدون          : فقال له 

 ما يذكر عثمـان فـي نادينـا بـسوء قـط،             :وما مناقبكم؟ قال  : ونحن نعتد بمثلها، قال له    

  .هذه منقبة: قال

وما شهد منّا أحد مع أبي تراب شـيئاً مـن مواقفـه وجهـاده إلاّ رجـل واحـد          : قال

أسقطه ذلك عندنا وأخمله، فما له فينا قدر ولا قيمة، وما أراد رجل أن يتزوج امـرأة                  

 فـإن قيـل نعـم، تركهـا ولـم           إلاّ سأل عنها أولا هل تُحب أبا تراب، أو تذكره بخيـر،           

  .يتزوج بها

ولا ولد فينا ولد ذكر سمي علياً ولا حسناً ولا حسيناً، ولا ولد فينـا أُنثـى سـميت          

  .فاطمة

ونذرت امرأة منّا حين قدم الحسين العراق إن قتله االله تنحر عشر جزر، فلما قُتل               

نعـم وأزيـدكم    : ولعنته، فقال ودعي رجل منّا إلى البراءة من علي        : وفت بنذرها، قال  

  . ٣ حسناً وحسيناً

  : لهــم بمــصر مــسجد معــروف يقــال لــه: وقـال الكراجكــي فــي كتــاب التعجــب 

لأن ; مسجد الـذكر، فـي مـسجد يعـرف بـسوق وردان، وإنّمـا سـمي مـسجد الـذكر             

  الخطيب سها يوم الجمعة عن سب علي بن أبي طالب على المنبر، فلما وصل إلى

                                                
   .١٩:  ، وفرحة الغري ١٧ باب ٤٩٢ ح٣٣:٢١٥ ، وفي البحار ٥٦ باب٤:٧٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  .أثبتناه من المصدر ٢
   .٢٢: فرحة الغري  ٣



٩٨

لمذكور ذكر أنّه لم يسبه، فوقف عليه وسبه هناك قـضاءً لمـا نـسيه،     موضع المسجد ا  

  .فبنى ذلك الموضع وسمي بذلك

مررت بهـذا المـسجد فـي بعـض الـسنين، فرأيـت فيـه سـرجاً          : قال بعض العلماء  

وذكـر لـي بعـض الأصـحاب أنّـه يؤخـذ مـن ترابـه،         : عظيماً كثيرة وآثار بخور، قـال     

  . ١ ى الآن يوم الجمعة يوم السبة بالشامويعدونه شفاءً لهم، ويسمون إل

فاقتضى هذه الأشياء وأمثالها أن أوصى عليه السلام بدفنـه سـراً، خوفـاً مـن بنـي                

  .أمية وأعوانهم والخوارج وأمثالهم، أن يتهجموا على قبره الشريف لو كان ظاهراً

لمحاربـة  وأيضاً ربما لو نبشوه مع العلـم بمكانـه لَحمـل ذلـك بنـي هاشـم علـى ا                  

والمشاققة التي أغضى عنها عليه السلام في حال حياته، فكيـف لا يرضـى بتـرك مـا                  

  .فيه مادة النزاع بعد وفاته

ويؤيد هذا قضية ولده الحسن عليه السلام في دفنه بالبقيع، حيث أوصـى بـذلك               

ر، فلما إن جرى نزاع في دفنه عند جده صلّى االله عليه وآله وسلّم طلباً لقطع مادة الش        

عرف أهل بيته عليهم السلام أنّه متى ظهر وعرف لم يتوجه إلاّ التعظيم والتبجيـل لا                

  .جرم أنّهم أظهروه ودلّوا عليه

  

  ]حكاية الأسد عند القبر الشريف[ 

                كـي أنلام مـا حومن كراماته وأسراره التي ظهرت عند قبره الشريف عليه الـس

: لغري لزيارة أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام، قـالوا          جماعة خرجوا بالليل متخفّين إلى ا     

فلما وصلنا إلى القبر الشريف وكان يومئذ قبراً حوله حجارة، ولا بناء عنـده، وذلـك                

  . وقبل أن يعمره٢ بعد أن أظهره الرشيد

  فبينما نحن عنده بعضنا يقرأ، وبعضنا يصلّي، وبعضنا يزور، وإذا نحن بأسد

                                                
  .٢٥:  باختلاف، وفرحة الغري ٣٥٠: راجع كنز الفوائد للكراجكي ١
.الشريف": الف"في  ٢



٩٩

ابعـدوا عـن القبـر لننظـر مـا      : ا قيد رمـح قـال بعـضنا لـبعض        مقبل نحونا، فلما قرب منّ    

  .يصنع

فتباعدنا عن القبر الشريف، فجاء الأسد إلى القبر وجعل يمرغ ذراعه على القبر،     

فمضى رجـل منّـا فـشاهده وعـاد، فأعلمنـا وزال الرعـب عنّـا، وجئنـا بأجمعنـا حتّـى                    

رغـه سـاعة، ثـم انـزاح عـن          شاهدناه يمرغ ذراعه على القبر وفيه جراح، فلم يـزل يم          

  . ١ القبر ومضى وعدنا إلى ما كنّا عليه الزيارة والصلاة وقراءة القرآن

  

  ]حكاية كمال الدين القمي[

دخلـت علـى حـضرة أميـر        : ومنها ما روي عن كمال الدين بن عنان القمي، قال         

يـر  المؤمنين عليه السلام فزرت وتحولت إلى المسألة، ودعوت وتوسـلت بمولانـا أم     

المؤمنين عليه السلام، ثم قمت فعلق مـسمار مـن الـضريح المقـدس سـلام االله علـى                   

مـا أعـرف عـوض    : مشرفه في قباي فمزقه، فقلت مخاطباً لأمير المؤمنين عليه السلام    

  .هذا إلاّ منك

مـا يعطيـك عوضـه إلاّ       : وكان إلى جانبي رجل رأيه غير رأيي فقال لي مستهزءاً         

نا من الزيارة وجئنا الحلّة، وكان جمال الدين قشتمر الناصري قـد            قباء وردياً، فانفصل  

هيأ لشخص يريد أن ينفذه إلـى بغـداد قبـاءً ورديـاً، فخـرج الخـادم علـى لـسان ابـن             

  .اطلبوا كمال الدين القمي: قشتمر وقال

فجئت فأخذ بيدي ودخل الخزانة، وألبسني قباءً وردياً، فخرجت ودخلت حتّى           

 قشتمر وأُقبل كفّه، فنظر إلي نظراً عرفت الكراهة في وجهـه، والتفـت   أُسلّم على ابن 

  طلبت فلاناً فأين هو؟: إلى الخادم كالمغضب وقال له

كمال الدين القمي، وشهد الجماعة الـذين كـانوا جلـساء    : إنّما قلت: قال الخادم 

  لعتَ أنتأيها الأمير ما خ: الأمير أنّه إنّما أمر بحضور كمال الدين القمي، فقلت

  

                                                
  .٣٤٣: ٢، وارشاد القلوب ١٢٩ باب ٢ ح ٣١٥ : ٤٢ ، عنه البحار ١٤١:  راجع فرحة الغري ١



١٠٠

علي هذه الخلعة بـل أميـر المـؤمنين علـي عليـه الـسلام خلعهـا علـي، فـالتمس منّـي              

  . ١ الحمد الله إذ كانت الخلعة في يدي: الحكاية، فحكيت له، فخر ساجداً وقال

  

  ]حكاية النصراني[

أخبرنـي عـن أبيـه      : ومنها ما روي عن علي بن الحسين بن طحال المقدادي قـال           

ان من الملازمـين للعتبـة الـشريفة صـلوات االله علـى مـشرفها، أنّـه أتـاه          عن جده، وك  

أغلـق علـي بـاب القبـة       : رجل مليح الصورة، نقي الأثواب، ودفع إليـه مثقـالين وقـال           

  .وذرني وحديأعبد االله

فأخذهما منه وأغلق الباب عليه ونام، فرأى أمير المؤمنين عليه السلام فـي منامـه      

ه عنّـي فانّـه نـصراني، فـنهض علـي بـن طحـال فأخـذ حـبلا                   أُقعد أخرج ـ : وهو يقول 

  .أخرج تخدعني، خذ بالمثقالين وأنت نصراني: فوضعه في عنق الرجل وقال له

بلى إن أمير المؤمنين عليـه الـسلام أتـاني فـي المنـام،              : لست نصراني، قال  : فقال

ا أشـهد أن لا     أُمدد يدك فأن ـ  : أخرجه عنّي، فقال الرجل   : وأخبرني أنّك نصراني وقال   

إله الاّ االله، وأن محمداً رسول االله، وأن عليـاً أميـر المـؤمنين خليفـة االله، واالله مـا علـم            

  . ٢ أحد بخروجي من الشام، ولا عرفني أحد من أهل العراق، ثم حسن إسلامه

  

  ]حكاية عمران بن شاهين[

ان عـضد  ومنها ما حكي أن عمران بن شاهين من أهل العراق عصى على الـسلط           

الدولة، فطلبه طلباً شديداً، فهـرب منـه إلـى المـشهد الـشريف مختفيـاً، وقـصد أميـر                    

  .المؤمنين عليه السلام، ودعا عنده، وسأله السلامة منه

  يا عمران إن في غد يأتي: فرأى أمير المؤمنين عليه السلام في منامه وهو يقول

                                                
  .٣٤٣: ٢، وارشاد القلوب ١٢٩ باب ٣ ح ٣١٦ : ٤٢ ، عنه البحار ١٤٢:  راجع فرحة الغري ١
  .٣٤٤: ٢، وارشاد القلوب ١٢٩ باب ٦ ح ٣١٩ : ٤٢ ، عنه البحار ١٤٦:  راجع فرحة الغري ٢



١٠١

شار إلى زاوية من زوايـا القبـة ـ    فنّاخسرو إلى مشهدي للزيارة، فتقف أنت هاهنا ـ وأ 

  فــانّهم لا يرونــك، ويــدخل هــو إلــى الــضريح ويــزور ويــصلّي ويبتهــل فــي الــدعاء  

أيها الملـك مـن هـذا الـذي قـد      : والقسم بمحمد وآله أن يظفر بك، فادن منه وقل له      

  . بالقسم بمحمد وآله أن يظفرك به١ ألجأت

:  ما لمن يظفـرك بـه؟ فيقـول    :رجل عصاني ونازعني في سلطاني، فقل له      : فيقول

فكان مـا قالـه     : إن طلب منّي العفو عنه قبلت، فأعلمه بنفسك فانّك تجد ما تريد، قال            

  .أمير المؤمنين عليه السلام

هـذا مولانـا أميـر    : مـن أوقفـك هاهنـا؟ قـال    : أنا عمران بن شاهين، قـال لـه      : فقال

غـداً يحـضر فنّاخـسرو إلـى        : المؤمنين عليه السلام أوقفني هاهنا، وقال لي في منامي        

إي وحقّـه  : بحقّه قال لك فنّاخسرو؟ قلـت : هاهنا، وأعاد عليه القول، فقال له السلطان     

  .عليه السلام

إنّـه حـق واالله مـا عـرف أحـد أن اسـمي فنّاخـسرو إلاّ أُمـي                   : فقال عضد الدولـة   

مران هـذا قـد   والقابلة وأنا، ثم خلع عليه الوزارة وطلع بين يديه إلى الكوفة، وكان ع    

نذر عليه أنّه متى عفى عنـه عـضد الدولـة أن يـأتي إلـى زيـارة أميـر المـؤمنين عليـه                  

  .السلام حافياً حاسراً

فلما جنّه الليل خـرج مـن الكوفـة وحـده، فـرأى بعـض مـن كـان فـي الحـضرة                      

الشريفة من القوام وهو علي بن طحال المقدادي مولانا وسيدنا أميـر المـؤمنين عليـه                

اقعد وافتح لوليي عمران بن شاهين، فقعد وفـتح البـاب،        : م في منامه وهو يقول    السلا

  بسم االله يا مولانا؟: فاذا بالرجل قد أقبل، فلما وصل قال له

بلى : لست بعمران بن شاهين، فقال    : عمران بن شاهين، قال   : ومن أنا؟ فقال  : فقال

اقعـد وافـتح لـوليي عمـران بـن          : إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاني في منامي وقـال         

  .إي وحقّه هو قال لي: بحقّه عليه السلام هو قال لك؟ فقال: شاهين، قال

  

                                                
.ألحيت": الف"في  ١



١٠٢

  فوقــع علــى العتبــة الــشريفة يقبلهــا ويبكــي، وأحــال ذلــك الرجــل بـــستّين          

، وبنى الرواق المعروف بـرواق عمـران فـي المـشهدين الـشريفين الغـري                 ١] مثقالا[

ل الصلاة والسلام، والأخبار الـواردة فـي هـذا المعنـى            والحائري على مشرفهما أفض   

  . ٢ كثيرة

  

  :المطلب الثاني

  في فضل المشهد الشريف الغروي على مشرفه أفضل الصلاة      

  والسلام، وما لتربته والدفن فيه من المزية والشرف           

  

ذي كلّـم  الغـري قطعـة مـن الجبـل ال ـ    : روي عن أبي عبد االله عليه السلام أنّه قال  

اللهتعالى عليه موسـى تكليمـاً، وقـدس عليـه تقديـساً، واتّخـذ عليـه إبـراهيم خلـيلا،                    

  . ٣ ومحمداً صلّى االله عليه وآله وسلّم حبيباً، وجعله للنبيين مسكناً

مـا أحـسن    : وروي أن أمير المؤمنين عليـه الـسلام نظـر إلـى ظهـر الكوفـة فقـال                 

  . ٤ ري بهامنظرك، وأطيب قعرك، اللّهم اجعل قب

ومن خواص تربته إسقاط عذاب القبر، وتـرك محاسـبة منكـر ونكيـر للمـدفون                

  .هناك، كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام

: روي عن القاضي ابن بدر الهمداني الكوفي، وكان رجـلا صـالحاً متعبـداً، قـال             

ق باب مسلم جماعـة، ففـتح       كنت في جامع الكوفة ذات ليلة وكانت ليلة مطيرة، فد         

لهم وذكر بعضهم أن معهم جنازة، فأدخلوها وجعلوها على الصّفة التـي تجـاه بـاب                

  :، ثم إن أحدهم نعس فنام، فرأى في منامه قائلا يقول لآخررضي االله عنهمسلم بن عقيل 

                                                
  " .ب "أثبتناه من ١
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ما تبصره حتّـى نبـصر هـل لنـا معـه حـساب أم لا، فكـشف عـن وجـه الميـت وقـال                          

لنا معه حساب، وينبغـي أن نأخـذه منـه معجـلا قبـل أن يتعـدى                 :  وقال بلى،: لصاحبه

  .الرصافة، فما يبقى لنا معه طريق

خذوه عجلا، فأخذوه ومضوا به فـي الحـال إلـى           : فانتبه وحكى لهم المنام وقال    

  . ١ المشهد الشريف

  أبي شبر أكرم به وشبير                  إذا متّ فادفنّي إلى جنب حيدر

  ولا أتّقي من منكر ونكير                     خاف النار عند جوارهفلست أ

  إذا ضلّ في المرعى عقال بعير     فعار على حامي الحمى وهو في الحمى

روى جماعة من صلحاء المشهد الشريف الغروي أن كل واحد من القبور التـي         

شريفة صلوات في المشهد المشرف وظاهره، قد خرج منه حبل ممتد متصل بالقبة ال           

  . ٢ االله على مشرفها

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه إذا أراد الخلوة بنفسه أتـى إلـى طـرف                 

الغري، فبينا هو ذات يوم هناك مشرف على النجف وإذا رجل قـد أقبـل مـن البريـة                   

  .راكباً على ناقة و قدامه جنازة

ليـه، ثـم نـزل عـن ناقتـه وسـلّم       فحين رأى علياً عليه السلام قَصَده حتّـى وصـل إ       

: وما هذه الجنازة؟ قـال    : من اليمن، قال  : من أين؟ قال  : عليه، فرد عليه السلام وقال له     

  .جنازة أبي أتيت لأدفنه في هذه الأرض

إنّه يدفن هنـاك    : أوصى إلي بذلك وقال   : لم لا دفنته في أرضكم؟ فقال     : فقال له 

لا، : أتعـرف ذلـك الرجـل؟ قـال       : ل له رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر، فقا       

أنا واالله ذلك الرجل، أنا واالله ذلك الرجل، أنا واالله ذلك الرجل، قم        : فقال عليه السلام  

  . ٣ فادفن أباك، فقام فدفنه

                                                
  .٢٣٢: ١٠٠، عنه البحار ٣٤٧: ٢ارشاد القلوب  ١
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  .ومن خواص ذلك الحرم الشريف أن جميع المؤمنين يحشرون فيه

 مـوت فـي شـرق الأرض   ما من مـؤمن ي :  أنّه قالعليه السلامروي عن أبي عبد االله     

بـين  : وأيـن وادي الـسلام؟ قـال   : وغربها إلاّ وحشر االله روحه إلى وادي السلام، قيـل       

  . ١ وادي النجف والكوفة، كأنّي بهم حلَق حلَق قعود يتحدثون على منابر من نور

  .والأخبار في هذا المعنى كثيرة

  

  :المطلب الثالث

   في ذلك من الأخبار والآثار وما جاءعليه السلامفي فضل زيارته    

  

: روي عن رسول االله صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم أنّـه قـال للحـسين عليـه الـسلام                    

يــزوركم طائفــة مــن أمتــي تريــد بــري و صِــلتي، فــاذا كــان يــوم القيامــة زرتهــا فــي 

  . ٢ الموقف، وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده

واالله لتقـتلن بـأرض     : أنّه قـال لعلـي عليـه الـسلام        وعنه صلّى االله عليه وآله وسلّم       

  يا رسول االله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟: العراق فتدفن بها، قلت

يا أبا الحسن إن االله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة،              : فقال لي 

وة عبـاده تحـن     وعرصة من عرصـاتها، وإن االله تعـالى جعـل قلوبـاً مـن خلقـه، وصـف                 

إليكم، وتحتمل الأذى فيكم، فيعمرون قبوركم تقرباً منهم إلى االله، ومودة لرسـوله،             

أولئك يا علي المخـصوصون بـشفاعتي، الـواردون حوضـي، وهـم زواري غـداً فـي                  

  .الجنّة

يا علي من زار قبوركم عدل ذلك له ثـواب سـبعين حجـة بعـد حجـة الإسـلام،                    

  ع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر وبشّر أولياءكوخرج من ذنوبه حين يرج

                                                
  .٣٤٩: ٢ باختلاف يسير، ونحوه ارشاد القلوب ٢ ح ٢٤٣ : ٣ ، عن الكافي ٨ باب ١١٨ ح ٢٦٨ : ٦ البحار ١
 عـن الفــصول  ١١٩١٠ ح٢٢٨: ١٠، ومـستدرك الوســائل  ٤٤١: ١٠ي البحــار ، وف ـ٣٤٩: ٢ ارشـاد القلــوب  ٢

  .للسيد المرتضى
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ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلـب                 

 مـن النـاس يعيـرون زوار قبـوركم بزيـارتكم كمـا تُعيـر الزانيـة                  ١ بشر، ولكن حثالـةٌ   

  . ٢  حوضيبزناها، أولئك شرار أمتي لا ينالهم شفاعتي، ولا يردون

إن أبــواب الــسماء لتفــتح عنــد دعــاء الزائــر لأميــر : وقــال الــصادق عليــه الــسلام

  . ٣ المؤمنين عليه السلام

من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لم ينظر االله إليـه، ألا     : وقال عليه السلام  

ن عليـه الـسلام   تزوروا من تزوره الملائكة والنبيون عليهم السلام، وإن أميـر المـؤمني      

  . ٤ أفضل من كلّ الأئمة، وله مثل ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فُضّلوا

  . ٥ إن بظاهر الكوفة لقبراً ما زاره مهموم إلاّ فرج االله همه: وقال عليه السلام

كنت عند الصادق عليه الـسلام فـذكر أميـر المـؤمنين عليـه              : وروى بعضهم قال  

  ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام؟:  لأبي عبد االله٦ دالسلام، فقال ابن مار

يا ابن مارد من زار جدي عارفاً بحقّه كتب االله له بكلّ خطـوة              : فقال عليه السلام  

 حجة مقبولة، وعمرة مبرورة، واالله يا ابن مارد ما يطعم االله النار قـدماً تغبـرت فـي زيـارة                   

  .٧ اكباً، يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهبأميرالمؤمنين ماشياً كان أو ر

والأخبار الواردة في هذا المعنـى كثيـرة، وهـذا آخـر مـا أردنـا إيـراده فـي هـذا                 

  .الفصل الثالث

واعلم أن الذي ذكرناه في هذه الرسالة في فضائل أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام                 

  ر الذي ورد من طرق أهل السنة،إنّما هو البعض القليل اليسير من الشيء الغزير الكثي

                                                
) .حثل/لسان العرب(رذَالتهم : الردي من كلّ شيء ، وحثالة الناس : الحثالة والحثال  ١
  .٣٤٩: ٢، وفي ارشاد القلوب ٢٢ ح١٢٠: ١٠٠، عنه البحار ٧٧: فرحة الغري  ٢
  .١٦ ح٢٦٢: ١٠٠البحار ، عنه ٣٥٢: ٢ارشاد القلوب  ٣
  .٣٥١: ٢، وارشاد القلوب ١١٨٨٣ ح٢١٢: ١٠، عنه مستدرك الوسائل ٤٠: الخصائص للرضي  ٤
  .٤٥: ١٠١، وفي البحار ٣٥٢: ٢ارشاد القلوب  ٥
.ابن أبي مارد " : ب"في  ٦
.٣٥٢: ٢، وفي ارشاد القلوب ١٠ ح٢٦٠: ١٠٠، عنه البحار ٧٥: فرحة الغري ٧



١٠٦

  .دون ما ورد من طريق الشيعة

فإنّا لم نتعرض لشيء من ذلك لتكون آكد في الحجة، وأتـم فـي الالـزام، ومـع                  

  .هذا فهو عليه السلام المشرف للكمالات النفسانية، والمزين للفضائل البدنية

  ن للدر حسن نحرك زيناًكا                          وإذا الدر زان حسن نحور    

  إن تمسيه أين مثلك أيناً                         وتزيدين طيب الطيب طيباً    
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  الخاتمة                        

  

  :فهذه الفصول الثلاثة، وأما الخاتمة

ئه والبراءة من أعدائه،    فاعلم أنّه إذا ثبت أن السعادة الأخروية لا تحصل إلاّ بولا          

فلابد من اتباعه فـي شـيء مـن أقوالـه وأفعالـه، إذ المحبـة تـستلزم الاتبـاع، قـال االله                       

  :سبحانه وتعالى

  . ١} قُلْ اِن كُنْتُم تُحِبون االلهَ فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم االلهُ{ 

ه االله   على نـسبة حالـه، وقـدر قوتـه وإمكانـه، فالـذي يريـد               ٢ وكل إنسان يكلّف  

  العـدل، وايتـاء ذي القربـى، والاحـسان،        : العزيز الرحمن من الملك العظـيم الـسلطان       

  :قال االله تعالى

  . ٣} اِن االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والاِْحسانِ واِيتَاءِ ذِي الْقُربى{

  

                                                
   .٣١: آل عمران  ١
.مكلّف " : ب"في  ٢
   .٩٠: النحل  ٣



١٠٨

وحيث أن الحال ذلك فلنذكر الآن حينئذ شيئاً مما ورد فـي الترغيـب إلـى هـذه                

  .ل وبه نختم الرسالة إن شاء اهللالأفعا

 وقـال جـلّ   ١} اِن االلهَ يـأْمر بِالْعـدلِ والاِْحـسانِ     {: قال االله تعالى  ; العدل: الأول

وأَقْـسِطُوا  {:  وقال عزوجـل   ٢} واِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ      {: وعلا

قْسِطِينالْم حِبااللهَ ي دِلُوا{:  وقال عزّ من قائل٣} اِنفَاع اِذَا قُلْتُم٤} و .  

  . ٥ السلطان العادل ظلّ االله في أرضه: وقال رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم

عدل سـاعة تعـدل عبـادة سـبعين سـنة بعـد أداء       : وقال صلّى االله عليه وآله وسلّم    

  . ٦ الفرائض

ائل المقربـة إلـى االله تعـالى حـال     ويكفيك في معرفة أن العدل مـن أعظـم الفـض    

فرعون وموسى عليه السلام، فان االله عزوجل أنعم عليه بجميع أنواع النعم من الأمـن              

والصحة والملك إلى غير ذلك من النعم غير المتناهية، وقابل على ذلك بأبلغ مراتب               

كـى  الكفر، وأنهى أحوال الشرك، وهو دعوى الألوهية مع نفيها عنـه تعـالى، كمـا ح      

  . ٧} ما علِمتُ لَكُم مِن إِله غَيرِي{: عنه سبحانه وتعالى

ثــم بعــث إليــه أنبيــاءه ورســله الــذين هــم أخــصّ خلقــه وأقــربهم إليــه، ليعظــوه  

ويزجروه عن ذلك، فغلـظ عليهمـا فـي الكـلام، وخاطبهمـا بمـا يخاطـب بـه العـوام،           

فَقُولاَ لَه قَـولا    {: لّ جلالـه  فرجعا إليه تعالى وشكيا منه، فقال لهما الحليم الكريم ج         

  . ٨} لَيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى

                                                
 .٩٠: النحل  ١
 .٥٨: النساء  ٢
 .٩: الحجرات  ٣
   .١٥٢: الأنعام  ٤
  .السلطان العادل المتواضع ظل االله ورمحه في الأرض :  ، وفيه ١٤٥٨٩ ح ٦ : ٦كنز العمال  ٥
  .يام نهارها عبادة سبعين سنة قيام ليلها وص:  ، وفيه ٨١ باب ٦١ ح ٣٥٢ : ٧٥راجع البحار  ٦
  .٣٨: القصص ٧
   .٤٤: طه  ٨



١٠٩

وبقي موسى عليه السلام يدعو عليه أربعين سـنة فـلا يـستجاب لـه، فخاطـب االله       

لـم  [يا موسى مـا دام آمنـاً لعبـادي، عـامراً لـبلادي      : تعالى في ذلك، فقال جلّ جلاله     

  . ٢  فيه دعوة منادي١ ] اُجب

ــة العــدل عنــد االله تعــالى وعلــو شــأنه، افتخــار ســيد    ويكفيــك فــي ارتفــاع منزل

 بولادته في زمن أنوشيروان     صلّى االله عليه وآله وسلّم    المخلوقات، وأشرف الممكنات نبينا     

  . ٣ ولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان: صلّى االله عليه وآله وسلّممع كفره، بقوله 

العـادل،  :  فالمقـسط  ٤} الْقَاسِـطُون فَكَـانُوا لِجهـنَّم حطَبـاً       وأَما  {: وقال تعـالى  

وما لِلظَّالِمِين {: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار، وقال تعالى    : الجائر، يقال : والقاسط

  . ٥} مِن أَنْصَار

من ولّي أمور سبعة مـن المـسلمين ولـم يعـدل     : صلّى االله عليه وآله وسـلّم   وقال النبي   

  . ٦ حتّى يفرغ من حساب الخلائق رأسه ورجليه في ثقب فأس من ناراللهفيهم جعل ا

 يؤتى يوم القيامة بالحاكم الجائر وليس معـه نـصير         : وقال أمير المؤمنين عليه السلام    

  .ولا عاذر فيلقى في نار جهنّم، فيدور فيها كما يدور الرحى ثم يرتبط في قعرها

:  قـال ٧} اِن ربك لَبِالْمِرصَـادِ {:  تعالىوقال الصادق عليه السلام في تفسير قوله      

  . ٨ قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة

الـسلطان الجـائر الـذي يغـصب مـال رعيتـه، كمـن يأخـذ                : وقال بعض الحكماء  

  . ٩ التراب من أساس داره ويبني به أعاليها

  

                                                
" أن اُجيب: "كذا الظاهر، وفي النسخ ١
  .٣٩١: ٢ارشاد القلوب  ٢
   .٣ باب ١ ضمن حديث ٢٥٠ : ١٥راجع البحار  ٣
 .١٥: الجن  ٤
   .٢٧٠: البقرة  ٥
. باختلاف ٨١ باب ٤٠ ح ٣٤٥ : ٧٥البحار  ٦
 .١٤: الفجر  ٧
  .٤٨٧: ٥، ونحوه في مجمع البيان ٢٧٠: ١٤فسير كنز الدقائق ، وت٥٣ ح٣٦٤: ١غوالي اللئالي  ٨
  .٣٩١: ٢ارشاد القلوب  ٩



١١٠

، فقـال لـه   وكان كسرى قد فتح بابه، ورفع حجابه، وبسط إذنه لكلّ واصـل إليـه           

: لقد أقدرت عليك عدوك بفتحك بابك، ورفعك حجابـك، فقـال          : رسول ملك الروم  

الحصن من عدوي بعدلي، وإنّمـا انتـصبت هـذا المنـصب، وجلـست هـذا المجلـس            

لقضاء الحاجات، وكشف الظلامات، فاذا لم تصل الرعية إلي فمتى أقضي الحاجة،            

  ١ وأكشف الظلامة؟

  

  ]م للمنصورنصيحة الخضر عليه السلا[

  لمـا حـج المنـصور فـي سـنة أربـع وأربعـين              : وروى المظفري فـي تاريخـه قـال       

ومائة نزل بدار الندوة، وكان يطوف ليلا ولا يشعر به، فاذا طلع الصبح صلّى بالنـاس                

اللّهـم إنّـا    : وراح في موكبه إلى منزله، فبينا هو ذات ليلة يطوف إذ سمع قائلا يقـول              

  ي والفـساد فــي الأرض، ومـا يحـول بـين الحـق وأهلـه مــن       نـشكو إليـك ظهـور البغ ـ   

  .الظلم

  مـا هـذا الـذي سـمعته        : فملأ المنـصور مـسامعه منـه، ثـم اسـتدعاه فقـال لـه              : قال

أنـت آمـن علـى      : إن آمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور مـن أصـلها، قـال           : منك؟ قال 

  .نفسك

صول مـا ظهـر فـي      أنت الذي دخله الطمع حتّى حال بينه وبـين الحـق، وح ـ           : قال

ــور المــسلمين      ــالى اســترعاك أم ــإن االله ســبحانه وتع ــساد، ف ــن البغــي والف الأرض م

فأغفلتها، وجعلت بينـك وبيـنهم حجابـاً مـن الجـصّ والآجـر، وأبوابـاً مـن الحديـد،                     

  .وحجبة معهم السلاح

واتّخذت وزراء ظلمـة، وأعوانـاً فجـرة، إن أحـسنت لا يعينـوك، وإن أسـأت لا                  

  هم على ظلم الناس، ولم تأمرهم باغاثة المظلوم والجائع والعاري،يردوك، وقويت

  

                                                
.٣٩١: ٢ارشاد القلوب  ١



١١١

  .فصاروا شركاءك في سلطانك

هذا قد خان االله فما بالنـا لا نخونـه،          : وصانعهم العمال بالهدايا خوفاً منهم، فقالوا     

فاختزنوا الأموال، وحالوا دون التمظلّم ودونك، فامتلأت بلاد االله فساداً وبغياً وظلمـاً،     

  .بقاء الإسلام وأهله على هذافما 

وقد كنت أُسافر إلى بلاد الصين وبها ملك قد ذهب سمعه، فجعل يبكـي، فقـال         

لست أبكي علـى نفـسي مـا نـزل بـي مـن ذهـاب سـمعي،                  : ما يبكيك؟ فقال  : وزراؤه

ولكن لمظلوم يصرخ بالباب ولا أسمع نداءه، إن كان سمعي قد ذهب فبصري باق،              

وباً أحمر إلاّ مظلوم، وكان يركـب الفيـل فـي طـرف كـلّ               نادوا في الناس لا يلبس ث     

  .نهار هل يرى مظلوماً، فلا يجده

وهذا هو مشرك باالله، قد غلبت رأفته بالمشركين على شـح نفـسه، وأنـت مـؤمن               

    رسوله صلّى االله عليه وآله وسلّم لا تغلبك رأفتك بالمسلمين علـى شـح باالله وابن عم

  : لواحدة من ثلاثنفسك، فانّك لن تجمع المال إلاّ

أنّك تجمعها لولدك، فقد أراك االله الطفل الصغير يخرج مـن بطـن أمـه              : إن قلت 

أجمعهـا  : لا مال له فيعطيه االله، فلست بالذي تعطي بل االله سـبحانه يعطـي، وإن قلـت              

لتشييد سلطاني، فقد أراك االله القدير عبراً في الذين تقدموا ما أغنى عنهم ما جمعـوا                

أجمعها لغاية هي أحسن من الغايـة  : ل، ولا ما أعدوا من السلاح، وإن قلت     من الأموا 

  .التي أنا فيها، فواالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلاّ العمل الصالح

يا هذا هل تعاقب من عصاك إلاّ بالقتل، فكيف تصنع باالله الذي لا يعاقب بالقتل      

ت عليـه جوارحـك، فمـاذا    بل بأليم العذاب، وهو يعلم منك ما أضمره قلبـك، وعقـد   

  تقول إذا كنت بين يديه للحساب عرياناً، هل يغني عنك ما كنت فيه شيئاً؟

: يا ليتني لم أُخلق ولم أك شـيئاً، ثـم قـال     : فبكى المنصور بكاءً شديداً وقال    : قال

: فروا منّـي، قـال    : عليك بالأعلام العلماء المراشدين، قال    : ما الحيلة فيما خُولْت؟ قال    

   منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقك، ولكن افتح الباب،فروا



١١٢

وسهل الحجاب، وخذ الشيء مما حلّ وطاب، وانتصف للمظلـوم مـن الظـالم، وأنـا                 

  .ضامن عمن هرب إليك أن يعود إليك، فيعاونك على أمرك

اللّهم وفّقني لأن أعمل بما قال هذا الرجل، ثم حـضر المؤذّنـون             : فقال المنصور 

علي بالرجل، فطلبوه فلـم يجـدوا لـه أثـراً،           : أقاموا الصّلاة، فلما فرغ من صلاته قال      و

  . ١ إنّه كان الخضر عليه السلام: فقيل

اِن االلهَ يحِب {: وهو التفضّل والمعروف، قال االله تبارك وتعالى      ; الإحسان: الثاني

سِنِينح{:  وقال جلّ جلاله٢} الْما أَحكَم سِنأَحوكااللهُ اِلَي ن٣} س .  

  . ٤ صنايع المعروف تقي مصارع السوء: وقال النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم

إن البيـوت التـي يمتـاز فيهـا المعـروف تـضيء             : وقال صلّى االله عليه وآله وسلّم     

  . ٥ لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض

  . ٦ اؤكمخياركم سمح: وقال صلّى االله عليه وآله وسلّم

  . ٧إليه أنفعهم لعباده الخلق كلّهم عباد االله،فأحب خلقه: صلّى االله عليه وآله وسلّموقال 

إن الله سبحانه عباداً خلقهم لقضاء حوائج الناس        : وقال صلّى االله عليه وآله وسلّم     

آلى على نفسه أن لا يعذّبهم بالنار، فاذا كان يوم القيامة وضعت لهم منـابر مـن نـور                   

٨ سون االله عزوجل والناس في الحسابيقد .  

 هذا اليهودي تلدغه:  بيهودي يحتطب، فقال لأصحابهصلّى االله عليه وآله وسلّمومر إن  

                                                
، ٢٨٧: ١٨، ونحوه في شرح النهج لابن أبي الحديد ٦٠ ح٣٥١: ٧٥، عنه البحار ٣٩٢: ٢ ارشاد القلوب ١

.عن عيون الأخبار لابن قتيبة
 .١٩٥:  البقرة ٢
   .٧٧:  القصص ٣
  .٣٩٤: ٢، وارشاد القلوب ٢٨ ح١٨١: ٩٦، والبحار ٤ ح٣٠: ٢ترغيب والترهيب  ال٤
  .٣٩٤: ٢ ارشاد القلوب ٥
  . عن أبي عبد االله عليه السلام ١٣٦ باب ٣٤ ح ٣٠٧ : ٧٣، والبحار ٣٩٤: ٢ ارشاد القلوب ٦
: ٢القلوب  باختلاف يسير، وفي ارشاد ٦ ح ١٦٤ : ٢ ، والكافي ٢٢ باب ٩ ح ٥٦٦ : ١١ راجع الوسائل ٧

٣٩٤.  
  .٣٩٤: ٢ ارشاد القلوب ٨



١١٣

اليوم أفعـى فيمـوت، فلمـا كـان آخـر النهـار رجـع اليهـودي والحطـب علـى رأسـه                       

  .يا رسول االله ما عهدناك تخبرنا بما لم يكن: كعادته، فقال الجماعة

إنّك أخبرت اليوم بأن هـذا اليهـودي      : وما ذاك؟ قالوا  : ى االله عليه وآله وسلّم    صلّفقال  

صلّى االله عليـه  علي به، فأحضره إلى النبي : تلدغه أفعى ويموت، وقد رجع سالماً، فقال    

  .يا يهودي ضع الحطب وحلّه، فحلّه فرأى فيه أفعى:  فقال لهوآله وسلّم

: ا يهودي ما صنعت اليوم مـن المعـروف؟ قـال          ي: فقال صلّى االله عليه وآله وسلّم     

إنّي لم أصنع شيئاً منه غير أنّي خرجت ومعي كعكتان، فأكلت إحداهما، ثم سـألني               

تلـك الكعكـة خلّـصتك      : سائل فدفعت إليه الأخرى، فقال صلّى االله عليه وآله وسلّم         

  . ١ من شر هذه الأفعى، فأسلم على يده

 يـدي الامـام جعفـر بـن محمـد الـصادق         كنت بين : وروى إسحاق بن عمار قال    

يـا ابـن عمـار مـن طـاف بهـذا            : ، فقـال لـي     ٢] الخليل[عليه السلام عند مقام إبراهيم      

البيت طوافاً واحداً كتب االله له ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة، وأعتـق عنـه ألـف                  

  .نسمة، وغرس له ألف شجرة في الجنّة

نعـم، ألا أُخبـرك   : اً؟ فقال عليه السلامهذا كلّه لمن طاف طوافاً واحد   : قلت: قال

قضاء حاجة المؤمن أفضل مـن طـواف   : بلى يا ابن رسول االله، قال : بأفضل منه؟ قلت  

  . ٣ وطواف حتّى عد عشرة

                لام وكان قـد حـجبن يقطين رحمه االله على الامام الكاظم عليه الس ودخل علي

ابـن رسـول االله أوصـني بحاجـة،     يـا  : في تلك السنة وهو يومئذ وزير الرشيد، فقال له     

  .إضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثاً: فقال له عليه السلام

  إضمن أنّه لا يقف على باب هذا الجبار أحد: يا مولاي وما هي؟ فقال: فقال له

                                                
  .٣٩٤: ٢، وارشاد القلوب ٦٧ ح١٢١: ٤، عنه البحار ٣ ح٥: ٤ الكافي ١
  " .ب" أثبتناه من ٢
  .٣٩٤: ٢، وفي ارشاد القلوب ٩٧ ح٣٢٦: ٧٤، عنه البحار ٨ ح١٩٤: ٢ الكافي ٣



١١٤

من شيعتنا أو من أهل بيتنا إلاّ قضيت حاجته، أضمن لك أنّـه لا يظـلّ رأسـك سـقف       

  . ١ تمسك النار يوم القيامةسجن، ولا يصيب جسدك حد سيف، ولا 

وهي صلة الذرية العلوية، فان االله تعـالى أكّـد الوصـية            ; إيتاء ذي القربى  : الثالث

قُـلْ لاَ أَسـأَلُكُم علَيـهِ أَجـراً اِلاَّ          {: فيهم، وجعل مودتهم أجر الرسالة بقوله تعـالى       

  . ٢} الْمودةَ فِي الْقُربى

إنّي شافع يوم القيامة لأربعـة أصـناف ولـو    :  وآله وسلّموقال النبي صلّى االله عليه 

، ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق،        ٣ رجل نصر ديني  : جاؤوا بذنوب أهل الدنيا   

ورجل سعى فـي قـضاء حـوائج ذريتـي إذا طُـردوا وشـردوا، ورجـل أحـب ذريتـي                     

  . ٤ باللسان والقلب

أيها الخلائق أنصتوا فان : مة نادى منادإذا كان يوم القيا  : عليه الـسلام  وقال الصادق   

صلّى االله عليه وآلـه   يكلّمكم، فتنصت الخلائق، فيقوم محمد صلّى االله عليه وآله وسلّم  محمداً  

  .يا معشر الخلائق من كان له يد أو منّة أو معروف فليقم حتّى أُكافيه:  ويقولوسلّم

يــد والمنّــة والمعــروف الله وأي يــد وأي منّــة وأي معــروف لنــا، بــل ال: فيقولــون

مـن آوى أحـداً مـن       : ولرسوله على جميع الخلائق، فيقول صلّى االله عليه وآله وسلّم         

  .أهل بيتي، أو برهم، أو كساهم من عرى، أو أشبع جائعهم فليقم حتّى أُكافيه

يا محمد يا حبيبي قد     : فيقوم أُناس قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند االله تعالى          

مكافاتهم إليك، فأسكنهم حيث شئت من الجنّـة، فيـسكنهم فـي الوسـيلة، لا               جعلت  

  . ٥ يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات االله عليهم أجمعين

  

                                                
  .١٠ ح١٣٦: ٤٨، وفي البحار ٣٩٥: ٢ارشاد القلوب  ١
   .٢٣: الشورى  ٢
  .ذريتي " : ب "في ٣
  .٣٥٢: ٢، ارشاد القلوب ٤ باب ١ ح١٩٦، الخصال ١٧٢٦ ح٦٥: ٢، من لا يحضره الفقيه ٩ ح٦٠: ٤الكافي  ٤
  .٣٥٣: ٢، وارشاد القلوب ٣ ح٥٥٦: ١١، والوسائل ١٧٢٧ ح٦٥: ٢من لا يحضره الفقيه  ٥
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  ]حكاية عبد االله بن المبارك[

         وذكر ابن الجوزي، وكـان حنبلـي المـذهب، فـي كتـاب تـذكرة الخـواص، إن

م على ذلك خمسين سنة، فخرج  عبداالله بن المبارك كان يحج سنة ويغزو سنة، وداو        

في بعـض سـني الحـج، وأخـذ معـه خمـسمائة دينـار إلـى موقـف الجمـال بالكوفـة                     

  .ليشتري جمالا للحج

فتقدمت إليهـا  : فرأى امرأة علوية على بعض المزابل تنتف ريش بطّة ميتة، فقال       

قـع مـن    فو: يـا عبـد االله لا تـسأل عمـا لا يعنيـك، قـال              : لم تفعلين هذا؟ فقالت   : وقلت

  .كلامها في خاطري شيء، فألححت عليها

يا عبد االله قد ألجأتني أن أكشف سري إليك، أنا امرأة علوية ولـي أربـع        : فقالت

بنات يتامى مات أباهن من قريب، وهذا اليـوم الرابـع مـا أكلنـا شـيئاً وقـد حلّـت لنـا                       

  .الميتة، فأخذت هذه البطّة أُصلحها وأحملها إلى بناتي ليأكلنها

  ويحـك يـا ابـن المبـارك أيـن أنـت عـن هـذه الفرصـة،                  : فقلـت فـي نفـسي     : لقا

  . افتحي أزارك، فصببت الدراهم في إزارها وهي مطرقة لا تلتفت ١] فقلت[

ومضيت إلى المنزل، ونزع االله من قلبـي شـهوة الحـج فـي ذلـك العـام، ثـم                  : قال

جيرانـي  تجهزت إلى بـلادي وأقمـت حتّـى حـج النـاس وعـادوا، فخرجـت أتلقّـى                   

وأنـت قبـل االله     : قبل االله حجك وسعيك، يقـول     : وأصحابي، فجعلت كلّ من أقول له     

  .حجك وشكر سعيك، إنّنا قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذا

وأكثر علي الناس في هذا القول، فبتّ متفكّراً فرأيت رسـول االله صـلّى االله عليـه            

غثت ملهوفة من ولـدي، فـسألت االله   يا عبد االله أ: وآله وسلّم في المنام وهو يقول لي  

عزوجل أن يخلق على صورتك ملكاً يحج عنك كلّ عام إلى يوم القيامة، فإن شئت           

وإن شئت لا تحج ٢ أن تحج .  

  

  

                                                
  .أثبتناه من المصدر ١
 ، ١١٥ باب ١٢ ضمن حديث ١١ : ٤٢البحار  ، وفي ٤٨٥:  ، عنه كشف اليقين ٣٢٨: تذكرة الخواص  ٢

  .٤٦٧: ، وفي ينابيع المودة٣٥٣: ٢وارشاد القلوب 
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  ]حكاية العلوية وهداية المجوسي بسببها[ 

كان ببلخ رجل من العلويين نازلا بها ولـه زوجـة           : وذكر ابن الجوزي أيضاً، قال    

فخرجت بالبنات إلى سمرقند خوفاً من شماتة الأعداء،        : ي، قالت المرأة  وبنات، فتوفّ 

  .واتّفق وصولي في شدة البرد، فأدخلت البنات مسجداً ومضيت لأحتال في القوت

هذا شـيخ البلـد، فـشرحت    : فرأيت الناس مجتمعين على شيخ، فسألت عنه فقيل     

 إلـي، فيأسـت منـه وعـدت إلـى       أقيمي البينة أنّك علوية، ولم يلتفت     : له الحال، فقال  

  .المسجد، فرأيت في طريقي شيخاً جالساً على دكّة وحوله جماعة

عـسى أن يكـون لنـا    : ضامن البلـد وهـو مجوسـي، فقلـت       : من هذا؟ فقيل  : فقلت

فخـرج  : عنده فرج، فحدثته حديثي وما جرى لي مع شـيخ البلـد، فـصاح بخـادم لـه                 

: خرجـت امرأتـه ومعهـا جوارهـا، فقـال لهـا         قل لسيدتك تلبس ثيابها، فدخل و     : فقال

  . بناتها إلى الدار١ ] احملي[اذهبي مع المرأة إلى المسجد الفلاني، و 

فجاءت معي وحملت البنات، فجئنا وقد أفرد لنا مقاماً في داره وأدخلنا الحمام،             

  .وكسانا ثياباً فاخرة، وجاءنا بألوان الطعام وبتنا بأطيب ليلة

 رأى شيخ البلد المسلم في منامه كـأن القيامـة قـد قامـت،               فلما كان نصف الليل   

واللواء على رأس محمد صلّى االله عليه وآله وسلّم، وإذا قصر مـن الزمـرد الأخـضر،        

  .لرجل مسلم موحد: لمن هذا القصر؟ فقيل: فقال

يا رسول االله : فتقدم إلى رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم، فأعرض عنه، فقال         

أقم البينة عنـدي أنّـك      :  عنّي وأنا رجل مسلم، فقال صلّى االله عليه وآله وسلّم          تُعرض

نـسيت قولـك    : مسلم، فتحير الشيخ، فقال لـه رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم                 

  .للعلوية، وهذا القصر للشيخ الذي هي في داره

  

                                                
".احمل: "أثبتناه من المصدر، وفي النسخ ١
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 يـدور علـى     فانتبه الشيخ وهو يلطم ويبكي، وبثّ غلمانه في البلد، وخرج بنفسه          

ة، فأُخبر أنّها في دار المجوسيالعلوي.  

ما إلى هـذا سـبيل،   : أُريدها، فقال: عندي، قال: أين العلوية؟ قال: فجاء إليه وقال 

لا واالله ولا مائة ألف دينار، فلما ألح عليـه          : هذا ألف دينار وسلّمهن إلي، فقال     : فقال

ضاً، والقـصر الـذي رأيتـه لـي أُعِـد، وأنـت       المنام الذي رأيته أنت رأيته أنا أي   : قال له 

  .تدلّ على إسلامك

واالله ما نمت أنا ولا أحد في داري حتّى أسلمنا كلّنا علـى يـد العلويـة، وعـادت                   

القـصر لـك   : بركتها علينا، ورأيت رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم وهو يقول لي           

 خلقكم االله عزوجل مؤمنين في      ولأهلك بما فعلت مع العلوية، وأنت من أهل الجنّة،        

  . ١ القدم

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الرسـالة حـسب مـا شـرطناه مـن تـرك الاكثـار                  

  .والاطالة، نجزت الرسالة، واالله المحمود على كلّ حالة

وذلك ممـا اعتنـى بجمعـه وترتيبـه وتلخيـصه وتهذيبـه المـولى الـسيد الحـسيب            

المنقول والمعقـول، العـالم العامـل، المحقـق         النسيب، حاوي حقائق الأصول، جامع      

الكامل، القدوة العلاّمة، نجل الرسالة والامامة، أنموذج سلف الطاهرين، عين أعيـان   

الخلف الباقين، جلال الملّة والحق والدين، المخصوص بألطاف رب العالمين، أدام           

ترتـه الطيبـين   االله ميامن أيامـه علـى كافـة المـؤمنين، بحرمـة سـيدنا محمـد النبـي وع                

  .الطاهرين

  

  

  

                                                
 ، ١١٥ باب ١٢ ضمن حديث ١٢ : ٤٢ ، وفي البحار ٤٨٦:  ، عنه كشف اليقين ٣٣٠: تذكرة الخواص  ١

  .٤٦٨: ، وينابيع المودة٣٥٤: ٢وارشاد القلوب 
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  قـد اتّفــق الفــراغ مـن تــسويد هــذه الرسـالة الــشريفة علــى يــد    [

الحقير الفقير الجـاني محمـد حـسين بـن أبـي طالـب الحـسيني                

الاصفهاني في العشر الأول مـن شـهر ربيـع الأول سـنة إحـدى               

وستّين ومائتين بعد الألف من الهجرة الشريفة النبوية فـي بلـدة            

  .هاناصب

اللّهم اعف عن خطيئاتنا وآثامنا، وارزقنا التقـوى، واجعلنـا مـن            

  .]المتمسكين بولاية محمد وآله
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  .للمطبوعات

  . ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات٦              

  .ق مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. هـ١٤٠٠ ـ أمالي الصدوق، الطبعة الخامسة عام ٧

  .ق مؤسسة البعثة. هـ١٤١٤ ـ أمالي الطوسي، الطبعة الأولى عام ٨              

  .ق دار احياء التراث العربي. هـ١٤٠٣ ـ بحار الأنوار للمجلسي، الطبعة الثالثة عام ٩

 ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، محمد بن أبي القاسم الطبري، الطبعـة الثانيـة    ١٠

  . الحيدرية في النجف الأشرفق منشورات المكتبة. هـ١٣٨٣عام 



١٢٠

  .ق دار الكتب العلمية. هـ١٤٠٨تاريخ الطبري، محمد بن جرير، الطبعة الثانية عام  ـ ١١

  . ـ تذكرة الخواص لابن الجوزي، منشورات الرضي١٢              

 ـ ترجمة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسلام لابـن عـساكر، دار التعـارف            ١٣

  .للمطبوعات

  . ـ الترغيب والترهيب للمنذري، المكتبة المصرية١٤              

 ـ تعليقة أمل الآمل، الميرزا عبد االله أفندي الاصفهاني، منشورات مكتبـة آيـة االله    ١٥

  .العظمى المرعشي

  . ـ تنقيح المقال في علم الرجال، العلاّمة عبد االله المامقاني، مكتبة المرتضوية١٦

١٧ الأردبيلي، منشورات مكتبة آية االله العظمى الـسيد   ـ جامع الرواة، محم د بن علي

  .المرعشي

 ـ الجامع في الرجال، آية االله موسى بن عبد االله الزنجاني، مطبعة النـصر قـم، عـام     ١٨

  .ق. هـ ١٣٩٤

  . ـ حلية الأولياء لأبي نعيم الاصفهاني١٩              

  . آغا بزرك الطهراني، دار الأضواء ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة،٢٠              

  . ـ روضات الجنّات، الميرزا محمد باقر الخوانساري، نشر مكتبة اسماعيليان٢١              

  . ـ روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيشابوري، من منشورات الرضي٢٢              

  .د االله الأفندي الاصفهاني ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء، الميرزا عب٢٣              

  . ـ السنن الكبرى للبيهقي، طبعة حيدر آباد دكن٢٤              

 ـ شرح الأخبـار فـي فـضائل الأئمـة الأطهـار للقاضـي النعمـان المغربـي، الطبعـة           ٢٥

  .ق دار الثقلين. هـ١٤١٤الأولى عام 

ار احيـاء الكتـب    د١٣٨٥ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، الطبعة الثانية عام  ٢٦

  .العربية

 ١٤١١ ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني، الطبعـة الأولـى عـام     ٢٧

  .ق منشورات وزارة الثقافة والارشاد الإسلامي.هـ

ق . هـ ـ١٤٠٧ ـ صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، الطبعة الأولى عام  ٢٨

  .دار القلم



١٢١

، محمـد بـن عيـسى بـن سـورة، دار احيـاء       )حيحالجـامع الـص  ( ـ صحيح الترمذي  ٢٩

  .التراث العربي

  . ـ طبقات أعلام الشيعة، آغا بزرك الطهراني٣٠              

 ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائـف، علـي بـن موسـى بـن طـاوس طبـع عـام          ٣١

  .ق مطبعة خيام. هـ١٤٠٠

ق . هـ ـ١٤٠٨ولـى عـام    ـ العدد القوية لدفع المخاوف اليوميـة للحلّـي، الطبعـة الأ    ٣٢

  .مطبعة سيد الشهداء

 ـ عمدة عيون صحاح الأخبار فـي مناقـب امـام الأبـرار لابـن البطريـق، طبـع عـام          ٣٣

  .ق مؤسسة النشر الإسلامي. هـ١٤٠٧

  . ـ غوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الاحسائي، مطبعة سيد الشهداء٣٤               

  .لكريم بن طاوس، منشورات الرضي ـ فرحة الغري، عبد ا٣٥               

  . ـ الفوائد الرضوية، الشيخ عباس القمي٣٦                

ش، نـشر مكتبـة   . هــ  ١٣٦٦ ـ الفهرست للشيخ منتجب الدين الرازي، طبـع عـام    ٣٧  

  .آية االله المرعشي

  . ـ القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة٣٨                 

  .ش،دار الكتب الإسلامية. هـ١٣٦٥مد بن يعقوب الكليني،طبع عام  ـ الكافي،مح٣٩

 ـ كفاية الطالب في مناقب علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسلام للحـافظ الگنجـي          ٤٠

ــام    ــة ع ــة الثالث ــشافعي، الطبع ـــ١٤٠٤ال ــيهم    . ه ــت عل ــل البي ــراث أه ــاء ت   ق دار احي

  .السلام

  .ق دار الأضواء. هـ١٤٠٥الثانية عام كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي، الطبعة  ـ ٤١

  . ـ كنز الدقائق، محمد المشهدي، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة٤٢               

ق مؤسـسة  . هـ ـ١٣٩٩ ـ كنزالعمال في سنن الأقوال والأفعـال للهنـدي، طبـع عـام      ٤٣

  .الرسالة

طبعــة ( مــصطفوي ش مكتبــة. هـــ١٣٦٩ ـ كنــز الفوائــد للكراجكــي، طبــع عــام    ٤٤

  ).حجرية

  . ـ كنز الفوائد للكراجكي، منشورات مكتبة مصطفوي٤٥               



١٢٢

ق وزارة الثقافة والارشاد . هـ١٤١٠ ـ لسان العرب لابن منظور، الطبعة الأولى عام  ٤٦

  .الإسلامي

، دار احياء التراث ١٤١٦ ـ لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، الطبعة الاُولى عام  ٤٧

  .لعربيا

  .ق انتشارات انصاريان. هـ١٤١٣ ـ مائة منقبة لابن شاذان، الطبعة الثانية عام ٤٨               

، نـشر مكتبـة آيـة االله    ١٤١٤ ـ مرآة الكتب، العلاّمة التبريزي، الطبعة الاُولـى عـام    ٤٩

  .العظمى السيد المرعشي

دي، المطبعـة   ـ مستدركات علم رجال الحديث، الـشيخ علـي النمـازي الـشاهرو     ٥٠

  .الحيدرية، طهران

  . ـ معاني الأخبار، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، مؤسسة النشر الإسلامي٥١

  .ق دار احياء التراث العربي. هـ١٣٩٩ ـ معجم البلدان لياقوت الحموي، طبع عام ٥٢

  . ـ معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، الطبعة الخامسة٥٣               

  . ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم٥٤               

  . ـ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة٥٥               

ق منشورات . هـ١٤١٤ ـ مقاتل الطالبيين لأبي فرج الاصفهاني، الطبعة الأولى عام  ٥٦

  .الرضي

  . علامة ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، مؤسسة انتشارات٥٧               

 ١٤٠٢ ـ مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام لابن المغازلي، الطبعة الثانيـة عـام    ٥٨

  .ق، المكتبة الإسلامية.هـ

  .ق مؤسسة النشر الإسلامي. هـ١٤١٤ ـ المناقب للخوارزمي، الطبعة الثانية عام ٥٩

  . ـ المنجد في اللغة، لوئيس معلوف٦٠              

  .نهج البلاغة، للشريف الرضي ـ ٦١              

 ـ نهج الحق وكشف الصدق، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي الطبعة الرابعـة   ٦٢

  .ق دار الهجرة. هـ١٤١٤عام 

  . ـ وسائل الشيعة للحر العاملي، دار احياء التراث العربي٦٣               

  .الشريف الرضي ـ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، منشورات ٦٤               
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